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ماذا يصنع ... وماذا أمر؟ 
للآستاذ إبرهم عبد القادر المازنى 
5-0 

عرفت الدكتور أحد عسى بك لا من طبه -- لا ”جمات 
حاجى إليه » على حذقه وأستاذيته فيه بل من أديه وعلبه . 
وقد كانت له مشاركة فى سياسة الأحزاب جنت عليه فيا أعلم و 
يستفد مها إلا المناء الياطل » وإلا الاشطهاد بعد أن دالت دولة 
الحزب الذى دخل فيه . وما كان له قط عمل فى السياسة وإن 
كان قد حسب من رجالها -- وحوسب على ذلك > فى وقت 
من الأوقات . وإعا كان همه الم والبحث فى اللقة » وما زال 
هذا حمه و وكده. وقد زارقى مرة منذ بضمة شهور أيام كان الكلام 
يدور فى مخليد ذ كرى الرحوم لللك قؤاد ء وال لى : إنه يرى 
غير ما.رى الناس فى وسيلة هذا التخليد » فإمهم يرومون إقامة 
عثال هنا وهناك» ولكن اللك ذؤادا كان عالما محباً للمل والملباء» 
الأول أن يخصصوا امال الذى يجمع لنشر الكنوز المربية التى 
لا جد لها ناشرآ كا فملت أم الستشرق جيب الكبير . وأرائى 
دبوان شمر عربى طيع فى أوربا وعلى السقحة الأول مته أنه 
مطبوع من المال الجمول لتخليد د كرى هذا المالى الستشرق. 
وهذا الاقتراح من الدَكتور عيسى بك بريك زعته 


يو ليه لو عل 


ضفن 


ومن أرب ماسعمت منه فى ذلك اليوم أنه رد نحو أل كلة 
من اللفة العامية إلى أصولما المربية » ورتيها وبوبها وعرضها على 
معنا اللغوى ليطلع علها ويطبعها وينشرها إذا وافق . ولكن 
الجمع آثرأن مبمل الأمى وم بر أن يصنع شيا - على عاوته ‏ 

وقد عنيت مهذا الخير لأأني أنا أبضا جعت طائفة من الألفاظ 
التى يظها الكثيرون طامية وهى سميحة وردت فى كتب اللغة 
وكتب الأدب . وكان الباعث لى. على العناية بهذا أنى أوثر 
أن أستممل اللفظ الأنوس وأستثقل الحوشى والمجور ؛ ففايتق 
شخصية وغايته علمية بح . وأتيحت فى فرصة فأذعت حديثاً 
عن العامية والفصحى أشرت فيه إلى بحث اللدكتور عيسى بك 
ورجوت أن ينفض الجمع عنه هذا الغبار الكثيف وأن يولى 
بحث الذّكتور عيسى بلك شيف من المناية التى بس يستحتها » ولكنى 
أحسبنى ناديت غير سميع فا عبأ الجمع بالرجل أو كتابه شيئاً 

وقد دافم تصيات عن هذا الجمع بعقالات شتى لى فى« البلاغ 6 
وق الجالس وف لان شبدت اجماعها وسمعت فا ملات شديدة 
عليه؛ قلست أمهم بأللدد فى خسومته حين أتساءل عن هذا الجمع 
... إن كل ما أراه يصنعه هو إجازة صبيغ لا يحتاج 
جوازها إلى إذن خاص منه ء ووشع ألفاظ لسطلحات الملوم 
والفنون سبقه الكتاب والمترجمون والمابون إلى خيرها ولاخير 
فى باقها » ونشر مجلة لا انتفاع لأحد بباء وطبع مسجم جم الدكتور 
فبشر أوهو يطبعه ولا فشل للمجمع فى هذا 0 
أحد أعشاء الجمع عن هذا الجر هل اطلعم عليه وراجمتموه 
واقتنسم بسحته فكان الجواب السريع : ١‏ لا 64 

قلت ولسكن الجمع ينشره فهو يمد مسئولاً عما فيه وعسى 
أن يكون فيه خطأ أو اعنسان أو شطط فن يحمل تبعة هذا غير 
المجمع الذى ينشرة والذى يعتقد الناس . ولهم المذر أنه أقر . 
قكان جواب عشو الجمع أن حم على الأستاذ السكتدرى لأنه 
كان هو الوحيد الذى اجترأ على الاغتراض على فشر هذا المعجم 
يقير ضراجمة أو بحث كاف 

ولست أحاول أن أَعض من قدر الدكتور يشر أوأن أنتفص 
من قيمة ممحمه الذى بقال إنه قشى أربعين عاما فى وشعه 
فا اطلمت عليه كالم يطلع الجمع -- .وإنا قزأت وصفما له 


الرسالة 


فى الصحف ورأيت أمثلة لما يقال إنه فيه وى أقل وأضأل من أن 
جز لى الك عليه أو الذهاب فيه إلى رأى ممين . وإِماذ كرت 
هذا الحديث على سبيل الكثيل اطريقة المجمع فى العمل ومبلغ 
تقديره لتبمته 

وقد قيل لى إن خير ما بننظر من الجمع هو وضع معجم 
حديث لمذه اللغة وإن هذا عمله ال كبر ؛ وقال لى غير واحد من 
أعضائه ومن غيرثم إنه سدنى يدرس النجات العامية فى أقطار 
المربية مثل عنايته بوش الألفاظ ما لا لفظ له فى المربية وإن هذا 
وذاك سبيل مما يجب أن يشطلع به من وضع المج المربى . 
ولكنى لا أراه يضع مسج بل أراه يطبع مسج تاريخيا للألفاظ 
وضعه الدكتور فبشر الستشرق . ولا أراه يسنع شيا يذكر 
فى وضع الألفاظ للجديد من المعانى والتعابير ؛ ولو أراد كاتب 
أو مترجم أو مؤلف فى عل أو فن أو أدب أن ينتظر حتى يعد" له 
المجمع ماعسى أن يحتاج إليه لا جنى سوى طول الرياشة على السير. 
ولا أراء يدرس الفجات المامية بل أداه برفض أن ينشر بحن 
للد كتور عيسى بك ف المامية رديه آلافاً من ألفاظها إل أسوطا؛ 
فهل كان ينبنى أن يكون الدكتور عسى بك مستشرقاً أولاً 
وعضواً فى الجمع نيا ليجامله الأعضاء بنشر كتابه بلا بحث 
أو نظر أو تفلية . . 

اله الفيروزبادى وان منظور وان سيدة وأمثا هم 

فا كان أحدهم عمماً طويلا عيضا ذا أعضاء من الثرب والشرق 
ومال تكفله له الدولة 

وعسى أن يتوثم البمض أنى أحاول أن أل الجمع على نشر 
هذا البحث للدكتور عيسى بكء وهذا أقول إن هذا ظن لا محل 
له قفد نشى الك كتتور كتابه وانتعى الأأعس ولا حاجة به إلى معرنة 
جمع . وأقول أيشا إن الدكتور الفاشل ماكان يبتى أجراً على 
عمله أو متفعة أخرئ يسيها من وراء ذلك وإغا رأى أن المجمع 
أليق جهة بنش ركتايه لأن بمثه بعد بمض عمله 

سمت صية من رجل مسئول - أو كان من السثولين 
بومثذ - وقد قال مسثول آخر إنْه برى إنشاء تمع أدبي لخدمة 
الأحب لا اللئة وحدها كأ يصنع الجمع القائم» فقيل له إن التريث 
واجب فى إنشاء هذه الجامع'فقد أنشأت الدولة ممما للفة المريية 


ازسالة اقفن 


جحناية أحمد أمين 


على ل دب العر, 1 
للدكتور زقى مبارك 
5 ةك 

كتب إلى" أحدا التتخرجين ىكلية الآداب يقول : « ألا ترى 
أن إصرارك على تفنيد آزاء الأستاذ أحمد أمين فيه مجريم” لكلية 
الآداب 7 وأنت أتسمث” 9 الوقاء لكلية الآداب 16 

وأقول إنى ما نسيت” ذلك القمم المظم » وسأظل طول 
دهرى وفيا لكلية الآداب 

ولك نكيف يصح القول بأن تننيد آزاء الأستاذ أحد أمين 
يناق الوفاء لكلية الآداب ؟ 

إن كلية الأداب لها رسالة أدبية وفلسفية )وني تروض 


أبناءما على الفناء فى الحق » وتفكر علمهم أن يكونوا أبواقا تذيع 


وكان الأمل فيه كيرا فضت سنوات طويلات وهو لا يصنمع 
شيثًا يستحق الذدكر أو يستحق به ما أنفق عليه من مال الدولة 
وهذه يجرية لا تشجع على الى فى إنشاء الجامع 
قأما إنشاء ممع حكوى للأدب ققد كنت لا أرى رأى صاحب 
الاقتراح فيه لأنى على شعورى بحاجة الأدب إلى التشجيع وحاجة 
الأداء إلى التفرغ للانتاج أ كرء أن يكون لاحكومة دخل 
فى ذلك وأختى أن يجنى دخولها فى هذا الأمى على الآدب . 
فا يرجى للأدب <» إلا فى ظل الحرية » والمكومات بطبيستها 
ستزاعة إلى السيطرة والنتحم وتسخير الأقلام لما 
كان هذا هو اعتراضى عل ما اقترح من إنثاء مع أدبى 
على مثال الجمع اللنرى . أما السئولون فكانوا ينظرون إلى الام 
من ناحية إلتجربة المخفقة وما تشير به من ضرورة التريث أتفاء 
لبسثرة الال فى غير عغرض الم » ولست أروى هذا إلا ليعرف 
الجمع وأى الحكومة نفسها فيه لعل هذا يستحثه قليادٌ إذا كان 
رأى غير الحكوميين من أمثالى لا بمتيه : 
ارقي قبن القادر امار 


أهواء الجاهلين » فن الوفاء نتقك الكلية أن نراقب ما ينشر باسعها 
من الباحث والآراء » وأن نتعقب أسائذتها بالنقد حين يقفى 
الواجب بلا ظي ولا إسراف 

وقد استبحت قبل اليوم تقد آراء الدكتور طه حسين وكان 
عميد؟ لكلية الآداب قم يقل أحد إن ذلك النقد كان مجريا 
لناك السكلية وخروجا على يمين الوفاء 

وهل خرج الد دتور عبد الوهاب عنام على كلية الآداب . 
حين أنكر آراء الأستاذ أحد أمين ؟ 

وماذا تريد منا كلية الآواب ؟ 

أتربد أن نطوف بأحجارها طواف المشوع فنر ىكل صدّى 
ونا لق سترتباو ناوعا زلا الناد؟ 

إن تقاليد تلك الكلية قامت على أساس الفتو: » وقد شرعت 
النضال والمراك حول الذاهب والآراء ؛ فليمرف بمض الأسائذة 
هناك أن الوشائج الصحيحة يبننا وينهم ترجع إل أسل أصيل 
من تقاليد تلك الكليةء هوالثورة عل الأخطاء والأغلاط والجهالات 

ونحن ماضون فى سبيل النقد الأدى بيحراً: وصراحة ريق 
للحق » ورعاية لتقاليد ّلك الكلية التالية » جملها الله إلى الأبد 
مثابةً لحرية الرأى والمقل ؛ ونّاها من عادية الأعواء ! 

*2+ 

وأرجع إلى الوشوع فأقول : 

رأى القارىء كيف أخطأ أجد أمين حين وازن ين الوثنية 
المربية والوثنية اليونانية » لآن الموازنة لا تصح إلا بين أثرئن » 
وقد يدت الوثنية العربية وعاشت الوثنية اليونانية » قالوازثة 
ينهما لا تجوز إلا فى ذعن من مج ا ى اجر 

وأنامع ذلك أعترف بأن الوئنية العربية بقيت مها أشياء » 
فقد سح أن بعض العرب عبدوأ الاستام وعبدوا الشمس وعبدوا 
بعض النجوم 

هذا يح ؛ وقد شهد يه القرآن ؛ وشبادة القرآت لايمكن 
إتكارها على الإطلاق» فهو عند المؤّمئين وحى من عتد الله » وهو 
عند اللحدينصورة ميحة لأحوال المر بف عهد النبوة . وكذلك 
يستوى الؤّمن واللحد فى تصديق.ما شهد به القرآن 

ولكن كينكانت تلك الوئنية من الوجهة المقلية والروحية ؟ 


ففنا 


هل يعرف أحتد أمين لأية غاية سبد العرب سا فى صورة أسد ؟ 
لايكنى أرك يكون الصم حت من حجر ليقال إن عبادته 
أرشية وضيمة »كا يعبر أححد أمين » وإنما يجب أن نمرف لأية غاية 
روحية أو عقلية عبد بعض المرب سنا من حجر على صورة أسد» 
فقد يكون النرض من تلك العبادة تمحيد الآنفة والنوة والكبرياء » 
وهو غرض نبيل رأينا له أشباهاً فى وثنية الفرس والسريين 


واليونان 1 
وقد عبد العرب أساقاً وثائلة 0 وها صمان لامىأة مليحة 
ورجل جميل 


فهل يعرف أحد أمين لأية غاية عبد المرب هاتين السورتين ؟ 

لفد محدث الأخباربون بأنهما سورة ارجل وامرأة كرا فى 
الكمبة فسخهما الل حجرين ؛ وهنا يتحذلق أمد أمين فيقول : 
« ولسث أدرى ماخلهم على عبادتهما مع شنيع تاهما ؛ وها 
إن استتحقا شيثا فالرجم لا المبادة 0 

فالقول بأن أسافا وثائلة خرا فى الكمبة فسخهما الله حجرث 
هو التأويل الذى اهتدى إليه بعض العوام بعد اندحار الوثنية الززية 

أما أهل البصر بأسرار الوئنيات القديعة فيعرفون أن أساقاً 
وناثلة عند العرب قد يشسبان إبروس وأفروديت عند اليونان » 
يما تمثالان لمبادة الجال والحب ؛ وليسا تمثالين لمبادة النجور 
والفسى2©0 

وعرض الأاستاذ لتصور المرب فى الزهرة فل يدرك ها فيه 
من ججال » فالزهسة فى الوثنية المربية كانت اعسرأة حسناء فصمدت 
إلى السماء ومسخت كوكيا » فهل رأى الناس تقديسا للجال أروع 
من هذا التقديس ؟ 

ألا يكنى أن تكون تلك الحستاء تقلت" , 
السماء » ومن عام القناء إلى ال لخاود ؟ 

قلت لس إن أسرار الوثنية المربية ضاعت شيعة أبدية بفضل 
الدين الحنيف » ونحن غير آسفين على ضياع تلك الأسرار ولكنا 
المع القول بأن عقلية المرب كانت أرضية وضيمة وحن 


ن الأرض إل 


)١(‏ ممعت أن الأسعاذ إسعاف النغاتيي تحدث عن هذه السالافى بض 
مقالا» » وقد ضاق الونت عن مساجعة رأيه فيهاء قا أدرى أسنتون تحن 
أم مختلنون ,. : 


ازسمالة 


يهل كيف كانوا تتصورون شْوُون الدنيا وأحوال الوجود 

والعرب قد اعتذروا عن عبادة الاستام ققالوا : 2 ما تبيدتم 
إلا ليقربو إل الله زد © وهذه المبارة الفرآ نية الكرعة 
تشبد بأن وثنية العرب كانت تحريفاً لدين يح قام على أساس 
التوحيد . 

فن المطل أن يقول قائل بأن عبادة الأسنام كانت عبادة 
أرضية على حين يشهد الفرآن بأنها كانت موصولة الأواصصر 
بالعالى السماوية 

ويشهد القرآن أيضا بأن وثنية المرب كانت لما أحكام متصلة 

بسكان السماء ققد 2 جماوا اللائئكة الذين ثم عباد الرححن إِنانا 4 

وممى ذلك أن أوهامبم تجاوزت الأرض إلى السياء 

إن المرب فى جامليئهم قد عقوا المربين واليرئانيين 
والفُرس والحنود » فكي جاز أن مخلو وثنيتهم من السمو” الذى 
عرفت" به وثفيات أولئك الناس ؟ 

كيف يكون ذلك والوئنيات يتقل بعشها عن بض » 
كا تنقل بعض الديانات من بعض ؟ 

ثم ماذا ؟ 

1 ثم يحم الأستاذ أحد أمين بأن العرب م تكن للم طبيمة فنية 
رأن ما "كان عتدثم من غاثيل فحارب من مصر أو من اليوئان 0 
وأن « يثوث 6 إله مصرى اسعه « يشنوت 46 

وبحب أن نعرف من ثم العرب فى ذعن أحد أمين 

يظهر أن للمرب فى ذهنه ثم سكان البادية المربية » وسكان 
البادية لا يحسنون صناعة الماثيل 

والقول بأن المرب فى جاعايتهم لم يكونوا إلا سكان اليوادى 
قول” أذاعه الستعرقون الذين همهم أن ينبتوا أن الحشارة 
المربية أرخذت عن مسر وفارس واليوئان وليس فيا أثر عرو 
أطي 

والتاريخ الصحيح يقول بتير ذلك ؛ فالعرب ق الجاهلية 
كانت هم حوائن فى الححاز والمن والشام والمراق وكان فم 

فى تلك البلاد آداب وفنون » ولو عاش قصر مدان وقصر 

المورنق لاستطمنا أن نمر ف كيف فهموا قواعد النحت والتصوير 
وكيف برعوا فى تسجيل حوادث التازيم 


5 


الزسصسالة عقيق 
ب جح 1 نيما اس 


ولنئرض أن العرب جهلوا البحت والتصوير كل الجهل » 
فكيف از مع هذا الفرض أن يهام الإسلام عن التحت 
والنصوبر ؟ وهل ينعى الإسلام عن شىء غير موجود 7 

لكلاماً غيرهذا الكلام ياأستاذ أمينليصدق الناسدعواك! 

قد يقال : وأن آثار النحت والتصوير فى البلاد المربية ؟ 

ونجيب بأن ذلك كه بده الإسلام عامدا متممدا ليذه 
آثار الشرك والوثنية ! 

وهل تغرقون 5 أثرا فيا حطمه السلمون بك يوم النتح ؟ 

نقد كانت مصر مماوءة بثرائب الغائيل لخطمها السادون 
لمحوا شواهد الوثنية الفرعونية . واقدين قرأوا التارعم يذ كرون 
ما فمل الشيئ. مد سام الدهى : فقد طاف يعصر من الثمال 
إل الجتوب لبهشم ماترك الصريون القدماء من الأسنام والآوثان » 
وهو الذى جدع أنف أبى المول ؛ ولو استطاع لله إلى رماد 

وبمد إسلام أهل مصر بقيت فهم بقايا من احترام تماثيل 
الأسود قكانوا يقيمونها فوق تناطر التيل » وكان الشيخ مد 
سام الده يسطو عليبا من وقت إلى وقت فبهثم منها ما يستطييع 

فإن صيرتم على جسر إبماعيل بقمر التيل ورأيتهوه حروساً 
بأسدين فتذكروا أن تلك الصور الأسدية ليست إلا رجعة 
إلى ما كان يصع السللون فى تزيين قناطر اليل بصور الأسود . 
وإنت زرتم أطلال الكرنك ودأيم مداخل الفصر محروسة 
بمشرات الأسود فاعرفوا أن هذا من ذاك 

د 3 # 

ركم أجد أمين أن دين العرب. فى الجاهلية كان أرضيا 
وضيما » فكان ذلك التوهم سنادا بركن إليه فى تحقير التشبيبات 
الجاهلية ؛ فعى عنده لاسقة بالأرض » وشاهد ذلك أن الجاهليين 
يشيهون الميوان بحيوان مثله كتشبيه الناقة بالقكّليم أو بالثور 
الوحثى أو بالنعامة أو بالأنان 

وأحسب أن لو قال هذا الكلام تلميذ بالستة التوجهية 
لسقط فى الامتحان أبشع سقوط 


قتشبيه الناقة بإلظليم أو بالثور الوحشى تشبيهة مقبول” جد » 


ويس ماديا لاسقا بالأرض ء لآن وجه الشبه هو السرعة 
لا الشكل » والسرعة صورة معنوية 

أحد أمين بريد فى الواقم أن يقول .إن الناقة شهت يحيوان 
يميش فى الأأرض لاف السماءء وآية ذلك أنه عاب على |صرى” اليس 
أن يشبّه الفرس بحامود صخر حطه السيل من تملرء وقال 2 
2 إن غير العرب شبهوا سرعة الفرس بالبرق » 

زيث كلام أحد أمين » وما تفترى عنيه 

فهل رأيتم كلاماً أغرب من هذا الكلام ؟ 

أنا أنقظر رأى أساتذة البلاغة بكلية الآداب والأزهص 
ودار العلوم 

هل من السحيح أن تغبيه سرعة الفرس بالبرق أدق من 
تشبيه سرعته يجلمود صخر حطه السيل من شواهق الجبال ؟ 

إن تشبيه سرعة الفرس بالصخرة التى حطها السيل من شامق 
لا يقف عند السرعة وَإنا يتمداها إلى التّقَل . فالفرس عتد المد'و 
تقيل” جد حيث لا علك مراطة ما قد يسترض الطريق من شجرة 
أو جدار» وكذلك لا تملك الصخرة الأ مراف من جانب إلى جانب 
حين تنحط من شاهن 

أما تغبيه سرعة الفرس بسرعة البرق فهو تشبيه لا "يقبل 
إلا عند من برحب بالأخيلة البارانية 

وأين الفرس من 'البرق ؟ 

إن ما يتطمه البرق فى لح واحدة قد يمنحز عته الفرس 
فى الأعوام الطوال 

والغرض من التشبيه هو تثردب بعض الصور من بعض » 
أما الإغراب ق التشبهات والاستمارات فهو سخن مرذول 

وأد أمين الذى تمجبه السور السماوية"كصورة البرق هو 
نفسه أجد أمين الذى عاب على المرب أرك يتصوروا معبير 
الفُميصاء بعد فراق سهيل 

زعموا أن النميساء وسبّيلاً كانا محتمعين فاتحدر سهيل 
فصار يانيًا » وتبمّه المبور قمبرت الجر » وأقامت التميصاء 
فبكت" لفقد سهيل حتى غمصت' 6 

تلك عى الأسطورة العربية الى استسخقها أحد أمين » 


ديفن 


ولو كان يعرف ناريخ الأساطير لأدرك أن هذه الأسطورة قا 
ملامح بوانية ؛ فالنجم الذى مهوى من موضع إلى موطع هو إلهة 
عاشقة تنحدر لموعد عام مع إه معشوق 

وكانت النميصاء السكينة على موعد مع معشوقها ميّيل » 
ولكها تحزت عن عبور الْجرة فظلت تبى حتى أسابها الشّمّص 

ولوكانت هذء الأسطورة نوانية لاع بية لعدها أجحد أمين 
من غرائب الخيال » وعد أحامها من الزاهدين فى الآأرض 
واللفتونين بالسماء [ 
وأنت كذاك قد ميرت بمدى 2 وكنت كنك الشمرى المبور” 

لمانا 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ 

ثم رأى أحد أمين أن دن المرب فى الجاهلية قد ظهر 
أثره فى وصفيم للدرأة » فهم 9ل ينظروا فى الرأة إلا إل جسمها . 
نقد أدركوا تمام الإدراك جالما الحسى » ولكهم لم يدركوا 
ججالما الروحى . أولموا بتندها للمشوق؛ وعيونها الّعج » ووجهها 
الوردى" » وخصرها التحيل ؛ وردنها الثقيل » وما شئت من 
أعضائها وأجزائها . فأما روحها السماوى وجالما الروحى » وتعشق 
روح الشاعن أرو عبا والشعور يأمبا مصدر وحيه وإلمابه فثىء 
لم يسقطع إدرأكه الشاعى الجاهلى » 

ثم يصرح بأن الوقوف عتد هذه المماتى فى النظر إلى اليا 

شيء خجل (1) 

عي 5500 امرأة نظرة سليمة 
ندل على القحولة والفتئة » لجال الرأة » جالما السحيح » هو 
فى واحها الحسية » وليس من الميب أن يقول الرجل إنه يشتعى 
الرأة شهوة حسية ؛ وإنا يعيب الرجل ألا علك من الرأة غير 
أنس الروح بالروح 

إن أحد أمين يحب أن يكون روح لطيفا شفَّاقاً يؤذيه أن 
يتحدث الناس عن العيون اللْعج ؛ والفد المشوق ؛ والخصص 
التحيل . 


هو يحب أ “.اف إلى رحال الأخلاق 1 


اأزساة 


أما أنا فأبئض أشد البغض أن أضاف إلى هذا الطراز من 
رجال الأخلاق 

أن أفهم جيدا أن الرأة لا مهم الرجل إلا إن كانت أن 
فها جيع خصائص الأثوئة » الحصائص التى تشعر بأنها متاءل 
جيل ؛ والتى محمله على أن ينظر إللها نظر الأسد المسور إلى 
رشأ الريب 

ولا يكن للهرأة أن تكون مصدر وحى وإهام للرجل إلا إذا 
اشهاها شهوة حسْيّة » ومن قال بغير ذلك فهو رجل” ضميف 
لا يدرك بجوهى السلات بين الرحال والنساء 

إن الأستاذ أحد أمين يستقبح قول امرى” القبس : 
وبيضة _خدر_لابرام خباؤها تمتمتامن لحومهاغي مسجل 


قأبن هو من الفحولة التى مهدر بها هذ البيت ؟ 
00 ا ل ل 


وأجيب ا لس علامة شمف » 
وإعا هوعلامة قوة؛ فالدمع فى عين الماش قكالمم فى ناب الثعبان؛ 
فالثمبان يخدّر فريسته بالسم » والماشق : 

وهنا أستأ نس بكلمة قرأمها للأُستاذالازنى فى جريدة السياسة 
سنة 1987 وهو ينقد قول شوق 

دما الحب إلا التضحية » 

فقد عد هذه الكلمة بايا من الشعف » ومن عمى البصيرة » 
لأن الحب فى حقيقة أمرء ضرب” من الأئرة والاقتراس 

قولوا الحق يا ب ينى آدم ؛ فالتقاق خلّق بشيض 

تولوا الحم » واعترفوا بآن الرأة لا نهم الرجل إلا وسف 
أنها ماوق جميل له عيتان دتحاوان » وجبين” مشرق » وجيدث 
كيه الريم » وقوام” كالغسن الرطيب 

زلمل أحد أمين بريد امسأ فيلسوفة لحا عرقوب كشهر 
السوم.فى الطول ؛ وها عين كمين النميصاء تميته على سهر الليل 
إى أن يزغ 2 فر الإسلام » ! 

والعجيب أن تصدر هذه الأحكام عن ربجل يكتب فى القلسفة' 


يخدر فريسته بالدمع 


5-5 


الزرسمسالة 


من وقت إلى وقت » وقد غاب عنه أن فى فلاسفة هذا المسر 
رجل اسعه فرويد » وهذا الفيلسوف يرجع أعمال الرجال إلى أصول 
شهوانية قد نسوق الناس من حيث لايحنسيون . وما كان فرويد 
أول من نظر هذه النظرة ققد وأيت لها أسولاً فى مؤلفات 
الشعرائي » ومن قبل ذلك رأيت لا أطيافاً عند ذتهاء الشريعة 
الإسلامية » رثم رجال أممنوا فى درس أسرار الطبائع 

فعمن أخذ أحد أمين مذه الحذلقة فى فهم الأدب النسوى 7 

أغلب الظن أنه تقلها عن الكائب التحذلق تونيق الحكم 
الذى زعم أن كل عبقرى محروس بروح نسائية نفيض عليه أأرحى 
من وراء الثيب ! 

وكيف تستطيع الرأة أن تسيطر على الرجل عند اليأس من 
ظيبامها الحسية ؟ 

إن الرجل قد يذ كر امرأة بإلشوق بعد أن تموت » ولكن 
ذلك لا ينع من أن الأخبلة الحسية لما دخل فى تسمير ذلك الشوق 

أقول هذا وأنا أعرف أن فى بنى آدم من بوحى إليه الرياء 
ينكذيب هذه الببنات ؛ ولكن ماذا سهمنى ونا حري ص كل الخرص 
على الجهر بكامة الحق ؟ 

إن الوثنية اليونانية الى يمجدها أحد أملن قد جعات للاالحة 
شهوات ولذات ؛ فكيف يستنكر أن تكون لشعراء الماهلية 
شهوات ولذات ؟ 

إن أفروديت وى من الآلمة فى الوثنية اليونانية قد صهرها 
النيظ حين سعمت بأن فى الأرض إنسانة جيلة تسهوى قلوب 
ارجال » وكان من 5 مار ذلك النيظ أنتامت بدسائس خبشة للنتكث 
بتاك الإنسلنة التى وصلت أخبارها إلى سكان السماء 

الم ق كل الحق أن الجا المسى هو كل شىء فى الرأة » وهى 
تصل إلى الكل حين يؤيد جالما المسى بالمال الروحى ؛ كأن 
تكون على جالها ذات عقل وأدب وعفاف 

وهل تعرفون كيف كان المقاف فضيلة ؟ 

كان العقاف ذشياة لأنه تمكين للرجل من السيطرة الطلقة 
على مواقع هواه ؛ فهو فضيلة بوحطت فبها الأثرة الراجلية 

ما هذا الذى أقول ؟ 


حقفن 


أرافى أهىء النرصةلثرئرة من لايفهمون دقائق عل الأخلاق 0 
وأنا أحب أن أسم من ثرثرة أولتك الناس 

الذى مبمنى هو النص على أن شمراء اطاهلية صوروا الفطرة 
السليمة حين جماو! الأنس بالرأة الجيلة من الننيم الحسوس 
ول يجعاوه من النعيم العقول 

ولو رزقى اله شيا من الصراحة لقلت : إن الشهوات 
ع فى الأصل من أجل" نم الله على عباده » وما استتنكرها رجال 
الأخلاق إلا بسبب الإسراف . أما الشهوات فى حد ذانها فعى 
من دلائل المافية : والعافية نممة جزيلة ينعم مها اله على من يشاء 

وفشيلة العفاف » وعى فضيلة نبيلة لا يقام لا وزن إلا حين 
تصدر عن رجال منروئدن بحيوية الشهوات » فطنيان الشهوة 
ملخوظ عند النظر فى فشيلة المقاف . أما عقاف الماجزن 
عن النجور فهو لايستحق أى ثناء » ولايضان صاحبه إلى أهل 
الكال وإن لبس مسوح الرهبان 1 

ويحب أن يكون مفهوما أن الشهوة الحسية لحا صلة يتفوق 
الرحال فى اليادين المقلية » ارجل الآمن من طفيان.الشهوات 
محروم من نممتين : نعمة القدرة على فهم الجال » ونعمة القدرة 
على عامدة الأهواء 

وكذلك يصح القول بأن الرجل الماجز لا يستايع أبدا 
أن ينساى إلى منزلة أصداب الأخلات 

فهل ترونى وصلت إل إقناعم بأن أحد أمين أخطأ حين 
عاب على شعراء الجاهلية أن يجماوا الرأة من امنا اميل ؟ 

أنا أعرف أى أوذى نفسى مبده التحليلات ؛ وأعيف 
أنها قد تصورق بصورة الرجل ألفاتك » ولكن ماذا أصنع 
وأنا أريد أن أصد ق كل الصدق وأا أحادث القراء ؟ 

ؤهل كتب على الدرامنات الأدبية والفلفية فى مصر 
أن تقوم على قواعد الرياء ؟ 1 

إعموا منى كلة لمق فى هذه الشنؤون قبل أن قسمموها 
من باحث يعيش فى لندن أو بإريس » فن الما أن تسجز فى غصر 
النور مما قدر علي شرحه الأسلاف فى عصور الظلمات 
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سفنل الرسالة 


فى سهبل الوصم م 
علماؤنا والأصلاح 
للاستاذ على الطنطاوى 
سم همه جم 

لعل فى القراء من يذّكر السؤال الذى وجهته منذ أسابيع 
إلى للفكرين من عامائنا وعضت فيه إلى بعض الشكلات الدينية 
وسأهم حك اله فيا ء وحك الله لا يخالف مساحة الناس » 
ولا ينافى حاجة المصر . وقد مرت هذه الأسابيع ول أتلق من 
أحد جوابا » ول أجد فيمن لقيت من علءائنا فى هذه الدة إلا أحد 
رجلين : رجل لم يقرأ السؤال » ول يدر بأن فى الدنيا عجلة اها 
الرسالة » ولم يدخل يبته إلى اليو كتاب واحد أو يجلة أو رسالة 
سغيرة ما تفيض به المطاي عكل بوم » لأن ذلك كله لنو لا يليق 
لالم أن يلق إليه بإ أو يقف عنده أو يمرج عليه » وى كتب 
النقه والأصول والحديث الَكفاية » وإنكانت المناية بالحديث 


أما بمد فهناك مكاره سيصلادا أحد أمين فى القالات الآنية 
وسيمرف أن التجنى على ماشى الأدب العربى لا عِرٌ يلا حساب 

وأنا أرجوه أن يترفق بنفسه فلا يصر على تحقير الآرومة 
المربية وتمجيد الأرومة اليونانية » فقد أستدليع أن أحدثه بأن 
المرب الذين غلبت علمهع شهوات الحواس” ثم الذين استطاعرا 
بفضل -خولهم أن يدحروا اليونان وأن يحوكلوهم إلى أحلاس 
فى حوانيت الزيتون.والسردبن 

وقد حدثنا أحد أمين بأن العرب احطوا فى جاهليهم يسيب 
تلك الوثنية الأرشية الوضيمة » ثم حدثنا بأن القرآن لم يرفع 
عقليتهم ؛ مع أنه وحى سماو رفيع » فهل يتأثر المرب بإلوئنية 
ولا يتأئرون بالإسلام ؟ سنمرف وجه الحق فى هذه النضية » 
في الأسبو ع القبل » وإنه لقريب. 


( مصر الجديدة. ) رى ميارك 


لا للاستتباط والاجتهاد» لآن الاجتهاد سديابه والفقهاء لم يتركوا 
شيثًاً إلا تالوه » وإن هو احتاج بمد ذلك إلى ثى+ من الآدب 
غسبه المستطرف ؛ والكشكول ؛ والخلاة ؛ ومسامرات الشيخ 
عى الدين بن عربى مؤلف الفسوص الذى جد الكلام على دبنه 
وتقواه قى الصفحة ١55‏ من كتاب اللإسلام السحيح للنشاشبى 

ورجل آخر» سملت إليه الرسالة » ققرأً السؤال فكان جوابه 
عليه لمنة حامية على هؤلاء اللحدين الذين يحلون ما حرم الله » 
ويدعون إل الريا الذى مبى عنه الله » وكان له مادة لإعلان غيرنه 
على الدين » وتثبيت منزلته بين العامة ... 

على حين أن الشاكل الدينية من نمو مشكلة الربا قأمة » 
والناس يتعاماون يألوان من الربا منها الربا الفاحش البين » ومنها 
الر! افيف أو ما يشبه الرب! ء ولا نجد ناجر (أعنى تحار الججلة 
لا البقالين ) يستغتى عن مثل معاملات المسم ( السقونطو) أوعن 
الانصال بالمسارف على حو ما ... فإذاكان هذا كله من الرا المحرم 
المنو ع شرع » وكان هذا كله مما لا يستفتى عنه كانت الننيجة 
( النطنية ) أن الإسلام لا يسلح لهذا الزمان ... وهذا محال » 
فل يبق إلا إبطال إحدى القدمتين ء فإما أن يقال بالاستغناء 
عن معاملات الصرف » وإما أن يقال بأن هذه الأحكام النقهية 
ليست ه ىكل الشريمة ؛ وأن من الممكن استنباط أحكام أخرى 
شرعية تصلح لهذا الزمان . وإذا حن نظرنا فى ناريغ الشريع 
الإسلاى وناريخ الفقه جد أن الجتهدين لبعوا متوافرين فاكل 
عصر » لم يخل مهم زمان » وإن كارت منهم من هو ( مهد 
فى الذهب ) على حد تمبيرثم » ولبث ذلك إلى القرن الناسع حيث 
غلب الأتراك على البلدان المربية وشمفت المناية إللفة المربية » 
واستغلقت على القوم آيات اللكتاب الببنات » وخ عنهم ما وشح 
للعلناء الأولين من الستة ؛ أعلنوا سد ياب الاجهاد 11 على أن 
هذا المصر أيضا ل يعدم جاعة من أهل الترجييح والتخرريج » وثم 
أنساف مجنهدين ( إن صح ال#مبير ) . ونشأ من وقوف الاجهاد 
وسير الدنيا ( يل سعيها سميآ) أن كان فى الفقه اليوم أحكام 
مخالف ما براء الناس مالحا أرمائهم » مع أن الشريعة صالحة لكل 
زمان ومكان», لا شك فى ذلك أبدا 


- 


ارسالة 


يفهنا 


فكيف يكون الترفيق بين الأسل الثابت وبين هذه الننيجة ؟ 
* #4 

يستطيع الملماء أن يفتوا بأن هذه الماملات ( المرفية ) 
كلها رباء وأن الربا كله حرام » ولكن التجار يستطيمون أيضاً 
أن يثابروا على التمامل مباء والإقامة علباء وتيت الشكلة بل تزداد 
إشكلا . 

خالإسلاح إذن لا يكون بالإصرار على هذه الحوائى النقهية 
والدناع علهاء بل بالبحث عن أدلنهاء فاكان منها قطميا ثابعا بدليل 
من الكتاب أو السنة السحييحة» فهو الذى لاسبيل إلى تبديله» 
وناكان منها مبنيا على عرف أو دليل فيه احتبال » وكان إلى تعديله 
سبيل من الشرع 600 

وهذه السألة على وشوحها تحملنا جهدا» وتكلننا عناء؛ لآن 
من الملماء من لا بريد أن يفهمها , ولا يقدر أولا يحب أن يفرق 
بين قول الفقيه واجهاده وبين النص - ومن يحسب الخروج 
على الذاهب الأريمة خروجا على الدين » وأ كثرث لا يبالى بسد ذلك 
هل سارت الحياة شرقاً أم لمهت غربا ... 

ب« # ا 

ول يبق أحد جاهلاً بأن الدنية الأوريية قد طنت علينا» 
,وأنئا انشمسنا فها واقتيسنا مها فبدت بحيائنا نبديلاً » وغيرت 
طرائق مغنشتنا فى دورنا ومدارسنا وأسواقنا » فأصبحنا أقرب 
فى طراز حياتنا إل أل بار الهوم منا إلى أهل دمشق والقاهرة 

فى القرن التاسع المجرى » وأصبح من للستحيل علينا العمل 
بأحكام استنبطها الجنهدون لأه ل الناهسة ودمشق فى القرنالتاسع . 
وإذا حن وتفنا عند هذه الأحكام والحياة تمثى أصبح ينتنا وين 
ألديئ مسافة هائلة لا يكن قطمها »-وأهملنا أ كبر عثرية لديننا وهو 


أ دين البشرية الراقية ىكل عصورهاء وعطلنا أسلاً مبمًا من 


أُسّول ديننا وهر الإجاع ؛ مع أن الوصول إلى الإجاع فى هذا 
الزمان أسهل منه ىكل ذمان مشي لهولة الواسلات وسرعتها» 
فلمذا لا ننظلر مسألة الإجاع ؟ 

اللإجاع هو اتفاق الجنهدين فى عسر بن المسور ل حم 


)602 وحينا ججمغ الملناء > "أو يثبت ادليل على أن ممأملات الصارف 
كلها حرام ب لا يق اللتهوع فيا ال ' 


والوقون على دأيوم 


من الأحكام » فلا يمكن تنظيمه إلا بتميين الجدهدين » والاتقاق 
على الشروط التى يجب اجتاعها فى العالم حتى يمد نهدا 
وأنا أرى أنه لا مانج من الشر ع ولا من الطبع عنع سن 
ث لدي ات للماماء » وورحات وعات لم معروفة 6ح 
لا بختلط الام » ويستفتى الناس مفتين جهالاً فيضلوا ويضاوا, 
ولقد خطونا الخطوة الأول من عهد بميد حين جملنا ىكل بلد 
مفتين رسميين لم مرجع أعلى » هو سيم الإسلام » ولكن نسينا 
أن المالم لا يسمى مفتيا إلا إذا كان ممنب.؟ + ولي سكل من 
عرف الدر وحواشيه والفتاوى الهندية يسح أن يتصدر للافتاء . 
فإذا وسمتا هده الدائرة » وجملنا للعاماء درجات متعددة #لستا 
من هذه الفوضى العجيبة التى نراها اليوم حين أصب حكل ساحب 
عمة قدكورها وجبة قد وسعها من العلماء » وحين رأيتا فى جعيات 
الملناء أناسا لا يمتازون من العامة إلا بالزرى . وليت شعرى اذا 
يكون لعكل فرع من فروع المل مرجات وشمهادات» فلا يستطيع, 
أن يدىى الطب أو عارس الحاماة إلا من حصل ثبادانها ودرس, 
علومبا » ويبق أمس الدين مبمادٌ يدعيه كل ذى لخي طويلة 5 
إن الطبيب إذا أخطأ قتل نفس » ولكن المالم الديى إذا أخطاً 
قتل أمة؛ وأذهب علبها ديها ودنياها .. 

إذا وضع انون الدرجات الملمية عرف به الملناء الذين بلنوا. 
ورجة الاجهاد ‏ فدعوا من كفة اللأقطار الإسلامية ‏ وعرضشت 
اك ع م 0 
عد مما عليه وصار من الأصول الثابتة ؛ وإن اختلفوا استؤ 
برأى الأ كثر مهم » فر 
أما إذا وجد ذالحكم حيث نوجد الدليل 

كد كد 

ورا أتكر منكرهذ! الاقتراح ورآء سدم ف الدين» وتقليدآ 
للنسارى فى درءات قسوسهمء وأنا أرد سلفاً بأن هذا التنظم من 
قبيل ججع القرآن 2 وتدوين الماوم » لم برد مأ ينمه » والسلحة 
تقتضيه » وليس من شلك بمد" بأن ( هذا ) الإجاع أقوي وأظهر 
من كل إجاع إلا إجاع السحابة . لآن استقراء الجتهدين وجموم 
أهون قى هذا المسر منه فى المصوز الأولى 
أما السائل التى تمد أساس: الإسلاح.الدينى وركته » 
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إحدا 


يفنا 


لخصبا أستاذنا الفربى فى ( الببنات ) فى مقالة له نشرها منذ 
ثلانين سنة ء وأنا أنقلها عنه تتصرف فبها : 
١‏ - وضع مناهج الدارس الدينية على شكل يمد الطلاب 
للاجتهاد ويبيى' لم أسبايه 
؟ - إسلاح أساليب الكتب القديمة وعرضبا بشكل 
جديد » وقد بدأ بذلِك الأستاذ مى الدين عبد اليد من أسائذة 
الأزهص فأصلم بع ضكتب التحر» ولكن تياس ضيّق 
- أن يكون ادعاء العم » وأعخاذ زليه بإذن من لللنة علمية 
خاصة ؛ وبمد ثبوت أهلية الطالي وكفايته 
- أن يكون الاجهاد إجاعيا لا فرديا » لثلا يكون 
للخلاف مال 
ه - ألا نلزم أقوال إمام بمينه » وإعا تأخذ م نكل مذهبي 
ما بواقق العصر » وأقول : إن ذلك لا بأس به فى العبادات , 
أما العاملات فلا بد" من وضع قانون لها مقتبس من الدين يختار 
فيه قول واحد ويوقف عنده ليكون العمل به 
5 - أن نبتمد عن البدع والأحداث وأن نقن عند 
الكتاب والسنة 
+ س تيز المقائد الثايئة من التقاليد الوروثة » فلا تدخل 
فى باب المقائد إلا ما كلفنا الله به ؛ ولا تكفر موٌمناً إلا إذا أنكر 
عقيدة نابتة 
- أن يكون تصحيم الحديث اعماداً على متنه وسنده » 
لاعلى مة سنده ققط ء فإن خالف متنه أسول الذين أو الشاهد 
امحسوس رّ عبما كان ستدم » لآن الني ص اله عليه وسم 
لا يقول مثله 
٠‏ 5 - أن يممّد ف المقائد والمبادات والشمائر ظاهى النص 
وأن يكون الفياءن ز المماملات وما يتملق بالقضاء ويختات 
باختلاف الزمان والكان 
1 - أن ترفع من شأن العمل تيلا » فلا نعم أن السل 
ينجو جرد أقوال بردّدها » 5 ل تقررأن اللسم من سل السلمون 
من لسانه ويده » وعمل الأعمال التى حث عليها الإسلام » ونخلق 
بالأخلاق التى أعس مها 
-١‏ وأن ترفع من من شأن الأسباب قليلاً ؛ ونمتيرها 


أزسالة 


مظاهى لاإرادة الله وقدرته » فلا مهملها إلى حد أن تقول أن السم 
لا دخل 4 فى موت من تناوله فات به » ولكنه مات لأن ذلك 
مقدر عليه 

7 -- ألا يبحث الققهاء في ليس من أ أمرم؛ وإغا بدعون كل 
أمى إل أهله ويرجدون فيه إلى أرإبه. فإذا كان البحث عن اختالاقف 
مطالع الهلال مثلة ل يرجع إل فول ابن عباس ولكن إلى قول 
الفلكيين الفتيين » وفى الطب يرجع إلى أطباء المصر لا إلى داود 
الأنطاى ومن روى عنه 

لدينانا 

عندنا اليوم مشكلات كثيرة كشكلة الربا والمللاق وثبوت 
الحلال والسغور » وعندنا الاختلان على التوسل بالصالحين » ورفع 
القياب ء وعبادة القبور » و كرامات الأولياء » وكل ذلك لايحل 
إلا بهذا الؤتمر الإسلاى أو هذا (الإجاع ) المنقلم » لآ كل قرد 
من الملماء يؤر السلامة ‏ فلا يجب أن يحابه الناس بالا بألفون 
فييخسر منزلته فمهم ولا يبد الجرأة على ذلك 

فهل يتلطف بعض من له سلة بشينخ الإسلام الأستاذ 
ال كبر الشيخ الرأئى فيحمل إليه هذه القالة ؟ وهل يتفضل 


إذا حلت إليه ذينظر فهاأ وبولى هذه السألة شيم من عنايته ؛ 
ءلى الطتطارى 
جم مسي وم مم 1 ا ل مد لص لي لهب هو 


جموعات الم سال 
تباع يموءات الرسالة يجلدة بالأهان الآتبة : 
السئة الأول فى علد واحد ٠٠‏ قرشا + و -7اقرت كر من 
السنوات : الثانية والثالئة والرابعة والخامسة والادسة فى مجلدبن ٠.‏ 
والحبكد الأول من السنة السابمة 
وذلك عدا أحرة اليريد وقدرها خمة قروش فى الداخل 
ومشرة قروش ف السودان وعهرون قرش فى الخارج عن كل مجلد 


آأزساة حفن 


ذكرى 
سوداء ٍ مه 


أطل" صاحى بعد أن تفرعلى الباب نفرتين أو ملام ونادى : 


-- ماذا تنوى أن تصنع بيوماك ؟ أتريد أن تبتى <يث أنت. 


أمام هذا الركام من المذر والقثاءء أم تريد أن ترى الشمس قلياا ؟ 

فقلت : ولكن متى نستطيع أن ننظر فى كل هذا اذى 
رى إذا ل ننتفع بيوم عطلتنا هذا ؟ أليس الأولى والأحزم أن نتقل 
الجل ممزء] بدل أرث ندعه 01 يتدام فنمود غير قادرين 
على زحزحته يله نقله ؟ 

هذدكات حجى فى إثار لقاء فى الل ؛ ولكن ساح 
أدرك أنتى أقول بلساتى خلاف ما تقولهعيتاى؛ وأدرك أنى أودٌ 
> النجاة مما ين يدى على أى حال » ولهذا ل بزد على أن قال : 

- إنتى أنتظرك فى أدنى الشاررعء فهو بوم من أيام الربيع 
التى لا تفوت . والوادى اليوم متحف من متاحف الطبيعة لزه 
والمطر واللحضرة والظلل , ولا يفوت هذا اليوم إلا كل خامد 
الحس" كافر بالسحر والجال . 


# 

سرنا ساعة ويمض الساعة فى خلال الوادى لا أستمع إلى 

حديث صاحى ولاايستمع إلى حدينى إلا بمش ممنا 4 فل د كات 
روعة الوادى فى ذلك أليوم من أيام الربيح تعطل كل اتصال ببن 
نفسيئا وبين العالم الخارجى ء إلا ما كان بنهما وبين هذه الائدة 
._ الثقلة بستون النتنةوألوان الخال . ول نثب إلى أنفستاء مماسسحرنا 
الوادى وشدهنا عن كل ثىء سواه » إلا حي رأينتا تخلف الوادى 
اللفضيل وراءنا ونتتهى إلى العراء . وعندما شمر نا بالتص والمطئن 
يتحطان علينا ؤأة وق غير إنذار . وقال أحدنا : ديا إلى تلك 


الدوحة نتقيأ ظلها إلى أن ينكسر مم الهار”"2 قتمود 
مكنا فى ظل نك الدوحة ساعة أ ينار الس إلا 
شديداً) فقات : 


(9) هذه من استمارات العامة » ولا أرى بأسا فى اسعيالها 
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والجرة مما 


ألا تقوم قنسير إلى النبع تزيل هذا المطئى الذى يكاد 
ينسينا كل ما نلناء من لذ ومتاع ؟ 

فأجاب صاحى : 

-- لا ننس أن بيننا ويين للاء ساعة كاملة مئ السير وف خلال 
مده العامة متكت وعم البار وكلشوايية اها من أوام » 
ولكن انظر : ألا كرى هذه السوداء ؟ إنها قذرة » ولكن حيدذا 
مبلة من جرانها السئيرة 1 

أنتزل إلى الطريق نلاقنها ونطلب أن تسقيئا أم ندعوها إلينا 
وننفحها بقليل من القروش ؟ 

فقات : أعتقد أن سْ الأربحية ألا نكلنها الصمود إلينا » 
ذلنقم تلاقها ونكون أقل أنانية وحور عررعة 

ومممئا أن تقوم وأخ لكل منا يميت فى -جيويه ليقدم للغتأة 
شيثاً مقابل ماسيشرب من جرتها ويشطرها إلى الرجو ع وملها 
من جديد . بيد أن أاغتاة أبدت حركة اسطرتنا إلى البقاء » فقد 
أشارت إلينا ببدها أن امكثا ء وأقبلت حون . فالتقت إلى صاحبى 
وقلت : 

- ما معن هذا ؟ أنكون قد معمث كلتك القاسية خْاءت 
تعاقبك العقاب الدى أنت أهلء ؟ . 

ققال : لا أدرى » وإغا يحب أن نكون على حذر » وع ىكل 
فأنا لا أرى فى وجهها شيا من الشر. وهبا أرادت أن تماقبناء 
فلبس ثمة أ كتر من أن تبكب على رأمى هذا الماء الذى تحمل » 
وه و كل ما أعتاء 

ققات : قد نسكب الفتاة الماء كا تتمنى » وقد تسكي آلاء 
... ولست أدرى عندها أى الجرتين تكسر الأخرى » 
جرتك الفارغة هده » أم جرمها اذى ؟ 

دنت الفتاة حتى غدت على قيد خطوات منا » وابتسمت 
ابتسامة خفيفة أزالت من فى صاحى اد من قلق » ثم 
حيت ممية طيبة وألزلت جرمها عن رأس' -. بلطف : تفصّلا. 

وتناول صاحى الجرة وبدأ يشرب » وقتبل أن ينتعى من 
شربه أمسكت الفتاة بالجرة وأزالبا عن فه » فدمدم عتمي وقال : 
دعينى أشرب » إنتى سأدفع تمن الاء! 

وابتسمت الفتاةمرة ثانية وقالت فى شىء مئ الرارة والأسف : 


- كك يحخعلى* الناس الحم ١‏ إتى لم أشن عليك بللاء » 


ولكن املك لا تمل أن الإسراف فى الشرب فى مثل حالتك من 
الملتن الشديد يأ بأوحم المراقب 
( وأشارت إلى) » ولكن يحسن أن ترش يديك ووجهك يقليل 
من الاء قبل الشرب : إنى لأ كن أعم أنتكا بهذا القدار من 
المطثن وإلا للا سمحت لصاحيك أن يشرب قبل أن يمسل يديه 
ووجهة ... 
وبعد أن ارثويتا وغسلنا أيدينا ووجوهنا طلبت إلى الفتاة 
أن تجلس وتستريع » فاعتذرت بأدب ولطف وقالت : إن أخوى" 
السنيرين فى مثل حالكا من المطض . فأرجو أن تسمحا لى 
برجو ع لآملا الجرة وأعود إلهما 

قات بأسف : يمنا أن نكون قد شر بتا الماء الذى كان 
يجب أن يرد عطش أخويك فلا تضطرين إلى الرجورع ومضاعفة 
الامد الذى سيرتوى عنده أخواك 

فأجابت النتاة : لا بأس » إن أبناء الصحراء أ كثر احالاٌ 
ايان من أبناء الدينة واوا ننقارا #أخوية 

وهنا سأل صاحى وهو يدارى أن تقع عين الفتاة فى عينه : 
ولكن كيف عرفت أننا على هذا الال من المطش لدت 
عن الطريق وأتبت تسقيتنا ؟ 

فأحابت الفتاة بيساطة : سممتك تتم لو تتاح لك شرية 
من جرني بفثت ! - 

فقال ساحى بجزع ظاهي : أو سمستيما قلته إذآ ؟ فأجايت : 
0 . فقال : ألعمعد كله ؟ فرت : : نم » كله . فقال: 
وكيف جثت إذ] ؟! لخدجته القتاة بنظارة قاسية ول يحب . 
00 لى صاحى يده فى جيبه وأخرجها ثم مدها إلى الفتاة . 
وعندها نظرت الفنا: إل" وفى عينها دموع وقالت : الاساعما 


الله . ثم حيت وانصرقت 


... هيا يا أثى اشرب 


* # ف 
كان إحساسا أله حتا » شمرنا عنده أنتا صثرنا وسقرنا 
إلى حد الضؤولة . وقلت لصاحى : لقد كنت قاسياً أشد الفسوة 
.قأجاب : أتفول إننى كنت قاسيا ؟ لم لا تفول إنتى لم أ كن 
إنسائاً ؟ لملك تستحى أن تقوطا [ 
٠‏ وعدن إلى الصمت » وق صد كل م١‏ تششدج من المواطف 
الفائرة والأحاسيس البد”جة الثائرة . ولى نر يدّ! من ترك الكان 


فى الال » فقد غدا فى نظطرى بقعة قبيحة أشدما يكون القبح . 
مؤلة أشد ما يكون الأم. وظللت - فها بعد كلا سرت فى ذلك 
الطريق أشيح عته بوجعى كم يشيح كل إنسان عن الوطن 
الذى حدثت له فيه حوادث مؤلة مخزية 

عدنا أدراجناء وأحبيت أن أصرف ساحبى عن التقكير الوم 
فا جرى له فسألته : متى تبدأ الامتحانات انفصلية ؟ 

قأحاب فى شبه ذهول : إعا نحن العبيد وثم الأحرار [ 

فقات مستئرياً : من تعنى ؟ 

فأحاب : هؤلاء السود الذين نسمهم زنوجاً وعبيداً 

فادركت أن صاحى لن يتحول عن التقكير في الفتاة 
وما أساء إلها إلا متى شمر أنه نال من إبلام نفسه مثل ما ثال 
من إيلام القتاة . وعاد يتقول : 

تا هذه المتقدات التقليدية التى نتلقاها من بطون الكتب 
وأفواه الناس فى الحم على الأجناس . لقد آرت الكتب 
والخطي والصحف والأحاديث وكل وسيلة مئن وسائل الإحاء 
على أن هذا الجنس الأسوه جنى منحط وأن خلاص البشرية » 
إن برلا الملاص ء لن يجىء إلاعن طريق الرجل اليش 
ومافى رأسه من عل وصدرء من أريحية وأماله من نبل وتشحية! 
لقد أوحى إلينا بذلك إيحاء مستمراً حتى حسبتاه من القضابا اللتى 
لا تناقس ولايطولا باطل » وحتى غداسواد البشرة عندنا مقروثاً 
بظلام الباطن وحلوكة النفس وفساد السريرة 

فتلت وقد أعداني صاحى محياسته : 

- إن أجماماً منص النور ع 5 تختصه أجسام مؤلاء 

السود لا يكن أن تقم نفوسا مظلة . إنه حيث ينقدٍ النور 
تذهي الظاية . لقد أخطأوا خطأً فاحشا فما سموا أخريغيا القارة 
السوداء » تقد كان الأول والأسدب ين يدعوها القارة البيشاء 
قارة الشمس والتور . فهل يعودون نوما إلى الحن ويعطوتها 
اسمها المقيتى ؟ إن فى الآفاق البميدة والقريبة ما يكاد بشير إل َلك 

ققال صاحى بضطة : صدقت » لاظلام حيث ينفذ النور 
ولذكن كنية ساحبتنا وجنها عند من الآن 2 أحماب النور 6 

وأدركت أن قد صركى عن ساحى وذال أكتر ماكان 
حر فى صدره من ألم » فودعته وانمرف هو إل منزله وعدت 


أنا إلى متلى وقد تقشت الحادثة فى سدرى تقشا لم تزله سبع 


م 


الزصالة امن 


كتات المخسلء 
الأبعز ار مسقي بعر الأبعة المعسري 
للاستاذ عبد القادر المغرقى 
سس تسر سولب ١‏ 
حاءنى كتاب دس .عن الفضلاء يقول فيه : إنه بمد أن قرأ 
ف ( الرسالة ) ماكتبه الأستاذ « مود مسطق 4 فى نقد الطبعة 
المصرية لكتاب البخلاء اطلع على طبمته الدمشقية التى صدرت 
حدبثاً . فإذا فى تعلن عن نفسبا بأن أعشاء المجمع العلى الدمشق 
حققوها ونشرومًا بالاشتراك مع مؤسسى ( مكتب النعر العربي ) 
بدمشق ول يصرح الؤسسون بأسعائهم على اللكتاب وإعا ثم 
صرحوا بأسماء أعشاء الجمع واحدآ واحد ثم قال : « وقد رأيت 
فى تصحيدءات هذه الطبعة الدمشقية ما لا تسح نسبته إلى الجمع» 
لذلك حاولت تدهم ره يت أن أنثبت فى الأمى من قبلتكم أولا » . 
خْفَرْتى قول هذا الفاشل إلى نشر كلت هذه فى ( الرسالة ) 
فتكون جواباً 4 ولكل مر حاك فى نفسه مثل الذى حاك 
أنشأ السيد ظافر ان الملامة الشييخ جال الفاسى ( رحه الله ) 
ورقاق له منذ بضع ستين بدمشق مكتبا لطبع الكتب ونشرها 
دعوه ( مكتب النشر المربى )) . وقد أحبوا أن يطيموا ( كتاب 
البخلاء ) للجاحظ فرغبوا إلى" أن أعدثم بالشاركة فى تصحيحه 
فع من وعدم بذلك من أعضاء اجمع العلى . فاعتذرت عن 
المشاركة فى مباشرة التسحيح . وإكا أن أقدم إلهم نسختى 
المطيوعة الى كنت طالمها منذ سنين) وعلقت تصحيحاً عل بعضر, 
' أغلاطها . وقلت لهم استميتوأ على طبع نسختك با فى تسختى 
من هذء التسحيحات ٠»‏ ققبلوا شاكرين 
ثم اتقضت سئتان لم أجتمع مهم خلالها لأنظر فى كيفية 
تصدير النسخة الراد طبمها وفى طريقة ذْ كر احى فى ذلك التصدين 
وإذام أخيرا ببدون إلى" نسختهم الجديدة . وإذا على غلافها 
الفلا ( أن مكتب النعر حققها ونشرها بمشاركة لجنة من أعضاء 
المجمع ) وعكسوا فى الفلاف البأطن فكتبوا عليه ( عبد القادر الفربى 


وفلان وفلان من أعضاء الجمع حققوا:وتفرواحنذء النة 
بالاشتراك مع مكتب النشر ). ثم قالوا فى مقدمة الكتاب ما نصه : 
ا و او 
ونش ركهم بالسؤولية فلى دعوتثا نفر سهم »© 

هذا ما قاله مكتب النشر المربى فى هذا الشأن . أماأنا فلا 
أعلم أن فى دمشق لنة ألفها معنا العلى أو مرجع آخر من 


٠‏ اختصاصه تأليف اللجان لأجل تصحيح كتاب البخلاء . ولا أعم 


أننى عضو فى لمنة ألفت لهذا النرض . ولاأعم أتى جلست بع 
مسححى الكتاب أو واجدميم جلنية واحدة تبادلنا ارأى 
فى تصحيح غلطة وأحدة منه 0 
الطبعة اللمثقية من الأغلاط يمحرد 20 النشر 
ل 0 
أغلاطها تصحيح مطالع لاتسحيح ناشر طابع . بل لا أعد نفسى 
مسؤولاً عن تسحيحات نسختى نفسبا ما امت تعرض على” 
للثنبت منها ولم أطلع على شىء من ( بروفانها ) قبل طبمها . ومن 
الثريب أنه وقع نظرى على عبارة فى نسختى المذكورة قلت فى 
التعليق عليها : (إن وصلية) وإذا مكانها فى النسخحة الطبوعة (إن 
شرطية) ! 

وكل ما أعلمه أنى أعطيت نسخت إلى شبان (مكتب النشر) 
لتسحيح نسختهم علها بشرط أن تكون تسحيحاق سواباً 
فى نظر إخواق الآخرين الذين سيتولون بأنفسهم أمس التصحييح 
والتحتين ... 

كا أ نكل ماءكنت أتوقمه من حضرات الناشرين الحقيقيين 
أن تسمح تقوسهم الإشارة إى هذا فى دةدمة طبهم الجديدة ٠‏ 
ىم يدر فى خلدى قط أرك :تسمح تقوسهم يجملى : 1 طم 
فى مقاساة عناء تسحيح الكناء .> وق حمل متاعب نشره . 
وزادواقى المماح لجناوق مسؤولاً عن الأغلاط التى تقع فيه ! 
1 وقد كنت أرجو أن ينسفوق يذكر نوع مساعدق لم ء 
وتحديد مقدارها . كأ أنصفوا زمينى الأستاذ ( النسانى) مذ 


بفحدنً 


عودة إلى الشيخ الخالدى 


تجاسى قير مى الس 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


سمس سووب 


حدثت قراء 3 الرسالة 6 قبلاً عن الشيخ الخليل العلامة خليل. 
المالدى » وذ كرت طرفاً من عله بالكتب العربية ومؤلشما 
ومواضعها من دور الكتب فى البلاد الإسلامية كلها وفى أسبانيا 

وقد سمدت بلقاء الشيخ مراراً من بمد فى مصر والشام 
ووجدت معرقتة يآثار دمشق مساجدها ومدارسها وملرارانها 
ليست دون عله بالكتب والؤلفين 

وقد شرف الشيخ حلوان متذ حين فساق الحديث إلى الكتب 
تأفاد وأمتع . مؤْنيت من حديثه هذه القرات : 

قال إلى فى حيرة من أمس هذا الشريف الإدرسى مؤلف 
أزهة الشتاق . أتجب من رجل شريف يدل فى خدمة ملك 
ستلية والحروب السليبية مستعرة » ويكتب للافرمج عن البلاد 
الإسلامية فيسف لم “روما وظرتها ومياهها : ويقول عن 
كتيسة السيح : القبة الشريفة » وعن صخرة يبت القدس : 
الصخرة التى يمتقد فها السأمون 

ولولا أنى قرأت هذا الكلام فى نسخة ميحة تقات عن 
نسخة خط اأؤلف وكانت فى خزائن الوحدين - وهى اليوم 
فى كتب الملطان مود فى استانبول - ما آخذت الرجل بهذا 
الكلام خشية أن يكون بريثاً منه 

والإدريسى فى كتابه عالة على الإصطخرى وان خرداذية » 
واللممذاف, : وابن حوقل » وان واشح 


من بمد الصفحة الرأبعة والستين. فيكون الممنى أننى ,نا ورفاق بقمنا 


ما كفين على التحقيق إلى الهاية 

لوأنصفو فك قلت لكفونى مؤونة كتابة هذا التمليق الذى 
اضطررت إلى نشره فى ( الرسالة) خدمة للأدب العرى وتاريخه 
ومؤلقانه » وتغاديا من أن يقوم ( تود مصطئ نان ) فيتاقش 
الطبعة اللمشقية المساب . ويحملنى تبمة أغلاطها من الباب 
إلى الحراب لفك 


( دمثق ) 


لزسالة 


وسرنا فى شعاب الحديث حتى ذكرنا ابن الأثير صاحب الكل 
السائلققال : أديب كبير ولكنه لبس ثقة - والشيخ ينقد 
الؤلفين على طريقة الحدئين -- قال : وقد طمن فيه الوزير القفمططي 
وهر وزير عام نبت ء ومن الؤلفين غير الثقات الفتح ابن خاقان 
صاحب قلائد العقبان . طمن فى ابن بجة بغير حق » وان بالجة 
من أجل عداء الأندلس وفلاسفته » وكان النعم رجلاً يميش 
فى الخانات ؛ وقد جلده القاضى عياض فى انر * وقد مدح هو 
عياضاً قليلاً خوها منه 

وعياض عالم كبير له كتاب الشارق الذى أثنىعليه ا نالصلاح 
فى أبيات مها : | 
مشارق أثوار تلت بسبتة وذا تجبكونالشارق ف الغرب 

قلت : كان ابن الأثير معجباً بنفسه ولسكن أديه يشفع لهذا 
الإيجاب عندى 

قال ؛ ومن الملناء المجّبين يأنفسهم الأتقانى الفقيه مؤلف 
فاية البيان تمرح المدابة » وله شروح على أصول الأخسيكثى . 
ومنهم السقتاق» وله شرح على أصول نكر الإيسلام البزدوي وعلى 
الجامع الكبير . وهم عسام الذين وكتبه معروفة ولاسيا 
فى بلاد الترك ء ولمل سيب هذا أن حنيده قدم إلى استنبول 
وأقام مها . وقد أهدى عسام الدبن إلى السلطان سلبان القانوق 
حاشيته على تفسير البيشاوى السماة 2 أثوار التتزيل 6 

وقد رأيت في مكتبة بنى قرمارت فى قرئية خط الأتقانى 
على كتاب الأممو ل الذوسى» وهو سخة قدعة كتدت سنة 141/0 
ومن هذا الكتاب نسخة بخط الأتقانى فى استنيول . ورأيت 
فى هذه اللكتية من نفائس الكتب كتاب غَريب الحديث 
لان قتبة الدينورى » ما رأيته قط إلا قبا . وَاجْرَء الرابع من 
البخارى عليه خط الحافظ ألى الوقتالتكسجزى » و إليه وإ أبىزيد 
الروزى تنتعى روايات البخارى 1 

ورأيت فى مكتبة جلال الدين الروى فى قونية كتاب المهيد 
لعبد الشكور السالى” فى المتائد » وهو إمام كالمائريدى ويم الدين 
النسق . ورأيت فى مكتبة صدر الدين القونوى كعاب الفتوحات 
الكية قط للؤلف فى سبمة وثلانين جزءا » وفوائد ابن حبّان 
في الحديث يخط ابن العربى » ونصوص الح بخط صدر الدين . 
ورأيت هناك كتاب روح القدس لابن المربى عليه سعامات بخطه 


ازساة 


كينا 


وكتبا أخرى علها خطه ؛ مها الأحكام الكبرى والسثرى 
لمبد الحق الأشبيل وها فى فقه الحديث » وقد أهداء محى الدبن 
للسدر القوئوى . ورأبت فيا تفسير إن براجان الأندلسى . 

ورأيت من مؤلفات انصدر الأجوبة النصيرية "كتبها إجاية 
لمسين سنؤالاً سأله عنها تصير الدين الطومى + وهى تشهد بتمكن 
السدر من الملوم والنلسفة 

ورأيت فى مكتبة السلطان سليم فى قوئية "كتاب ابن ولاد 

يخط أحد علماء صقلية "كت ستة رهم .اه 

وعرضت عل الشيخ العلا مة نسخة عندى من كتاب 
لمتدوي عليها أبيات كتب تحنها أنها خط عبد الرجن الجلى . 
تقال : لاا شك أن هذا خط الحامىء نا أعريف خطه» رأبته على 
كتب كثيرة وخطه جِيّد . ومن الملناء حستى الخطا الميال 
صاحب حاشية العقائد » وملا خسرو صاحب الدرر . وقد رأيت 
له كتاب الرآةٌ فى الاأصول يخطه » وعشن الدين » والتووى » 
وقد رأيت قطمة من شرح الببخارى بخطه . وأنا أقلد خط النووى 

ومن أحسن الناس خط الحافظ السدف المرمى مستد 
الأندلس على الإطلاق » وابن عاصم صاحب الماصعية النىكان يحم 
مبا عامة قضّاة الأندلس والثرب . 

ثم انساق الحديث إلى للك المقلم الأموى ققال إنه كان أعلى 
بنى أبوب له شر ح على الجامع الكبير كان أعل من سلاح الدين 
ع2 صلاح الدين فى العم ؛ وإنه كأن يعد فى درجة النووى 
أو فوقه ٠‏ يقال إنه كان محقظ التنبيه لأنى اسحاق الشيرازى 
في فنه الشافى . وأو اسحاق شيخ مذهب الشافمية فى العراق 
وإمام الحرمين شيخه فى خراسان . , 

وكان المقلم يمل ابن قدامة ويفوم له إن أدخل عليه وما كان 

حيقوم لسيف الدين الأموى ساحب الأحكام لاشتغاله بالقلسغة » 

وكان من عرجة ثفر الدين الرازى - ثم قال : 

وكان الفخر ذا مكانة عظيمة عند خوارز شاه ويسيبه رحل 
بها الدين والد جلال الدين الروى عن خُراسان 

قلت : أرأيت لابن تيمية. طمئاً فى جلال الدين ؟ ققآل : : نعم 
طمن فيه وق النخر وقال لو أدركت الفخر لضريته با االقضيب 
قلت :قال أبن بطوطة إنه حضر ابن تيمية فى دمشق وهوعلى النبر 


يتكلم فى نزول الله تمالى إلى السماء وقال : نزل كتزولى هذا 
( وأزل درجة من النبر) . 

قال ؛ إن ابن بطوطة لم يدرك ابن تيمية : والتحريب فى الكتب 
أكثير ولا يمول التنيّت إلا على النسخ السحيحة . إن أ كل 
الدين البااردى وعليًا القارىء شرحا الفقه ال كبر لأى حنيفة . 
واعتمدا على دسخة محرفة جاء فها : « وأبواء صل الله عليه وسم 
مأناعل الكفر 6 . والعبارة السحيحة : « مانا عل النطرة 6 . 
والباردى هذا شيخ السيد الشريف الجرجائى وناوذ نمس الأكة 
الأسفهانى الذى يقول يجواز الدور والنسلسل فى الا مور المفلية 

وكثيرا مايقع العلماء فى الأوهام . ألا نرى ساحي الكشاف 
كين بروى خرافات ادع ذات الماح ؟ .. 

ثم قال : إن الزغشرى أ كثر الأخذ من كتاب الحجة 
لأبى على الفارسى وكتاب الرجّاج فى القراءات ومن تهذيب 
الأزهرى وقد عكن عليه كان سنين فى مدينة مسرو؛ ومئه أَخِل 
كتابه الفائق ولم يصرح مهذا 

ثم تكام الشيخ على الفقديين والتأخرن من الفتهاء» وذو 
الطحاوى من فقهاء الحنفية وأثني عليه كثيراً وقال :تن قبر 
الطحاوى فى القرافة وعليه قبة . 3 فاشيخان وقال : رأيت 
إجاذة خطه دلت على شعفه فى "المربية . ثم ذكر من المتأخرين 
ابن جم صاحب البحر وتلفيذه ا حسك والشر نبلالى تلميذ ا مسكق 
وقال: إنسبب شهرتهم أنقضاة السك ركانوا يستفتونهم كثيرا» 
وكأن غاعة هؤلاء لين الرملى صاحي النتاوى 

ثم تكلم عن كتب التقدمين فذكر شرح القدورى ؛ قال : 
رأيت نسخة منه عليها خط الحسكق ٠‏ وتكام عن كتاب ب المبسوط 
لحمد بن الحسن صاحب أن حنيفة وقال : هو ثلاث روايات : 
رداية أبى بكر جواهى زاده ويسمى البسوط البكرى » ورواية 
الجوزحاق ورواية.الحاوانى . قال : وأما مسوط السرخى فهو 
شر حكاق الام الشهيد الجامع لكتب مدي الحسن . قلت : 
يقال إن السرخى أملى البسوط وهو فى السجن ٠‏ قآل : الذى 
أعيفه أن السرخسى أل ف كتاب الأول فى قامة أوزجّند » 
وقد رأيت نسخة منه خط الملامة الكردلى شيخ اللزاز أولما : 
قال السرخى فى زاوية من حسار أوزجند .اه 

0 الكلام صلة ٠‏ قل الرقاب قاسم 
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عيق الزسعالة 


خليل عردم بك 
وكتام فى الشاخر افر دنه 


لاستاذ لل 
ممع سرس - 
يقول الأستاذ : 2 وقد يداخل (الفرزدق) فى كلامه ويماظل 
فى رأ كيبه » ويقدم ويؤخر ويتجوز فى استعال الوحشى والغريب 
والإقواء » وما هو أشية باللحن ؟ وذلك لثقته بئفسه واعماده 
على سليقته ولقساوة فى طبعه . قال كردين : ( سقط الفرزدت 
3 يتتحن الرحال فيه عقوم حتى يستخردوه ) . سممه ابن 
ألى إسحق الحضرى مر بنشد : 
وعض زمان ياابنمسوان يدع من الال إلا مسحتا أو محاف 
ققال 4 ابن أبى إسحى :2 على أى ثىء توفع أوخلف ؟ قال : 
على ما يسوءك وينوءك4...©0 
والببت ( الجلف ) مر شواهد الكشاف فى مكانين : 
« قشربوا منه إلا قليلاً مهم . وقرأ أبى” والأعمص إلا قليل بالرفع ؛ 
وهذا من ميلهم مع المنى والإعراض عن اللفظ حانباً » وهو 
بإب جليل من على المربية ؛ فليا كان معنى فشربوأ منه فى معنى 
فلم يطيموه حمل حليه كأنه قيل فل يطيموه إلا قليل منهم ء وتحوه 
قول الفرزدق ( لم يدع من الال إلا مسحت" أو يلف ) كأنه 
قال : 2ل يبق من الال إلا ء- حت أو بحلاف 6 وقال فى سورة طد : 
9 قرى' (فيسحت) والسحت لفة أهل الححاز » والإسحات لئة 
أهل جد وبنى تمم » ومنه قول الفرزدق ( إلا مسحتا أو يجاف) 
فى بدت لا تزال الركب تصطك فى توية إعرابه ... 6 
- اللس ل زع رن ون ) قال البدانى : ٠‏ كان 
اللحيوني ذا سار فاما حضره الوة أراد أنٍ تومي ققيل له 
قال : أكتوا 
ويبق عليه وزره » أراد يسوءه ويتيعه أى يثقله وقال ينوءه لأجل يسوءه 
قال الصساح : ليزدوج.الكلام 5 يقال إتى لآثيه الفدايا والمعايا والفداة 


لا جمع م قدايا 5 
(؟) يروى سحت رثع والنصي 


: ما تكتب ؟ 


: ترك فلان يسنى هه ما يسوءه ويتوءه مالا يأ كله ورثته 


وفى (الخصائص) : 2 قولم ودع الثىء يدع إذا سكن فاتدع 
متبورع متبع » وعليه أنشد بيت الفرزدق: 
وعض زمأزيا ابنسيوان هبرع من الال إلا مسحت أو جلف 
فعنى ل يدع يكسر الدال ل ينبت » والعائد مها إليه ععذوف للع 
بموشعه وتقدبره ل يدع فيه » وهذا أمى ظاهس » 

وأورد الأستاذ أمثلة بما أشار إليه كردين » وشثلت به الأمة 
في القديم » وقد اجتزأنا حن من تلك الدواهى بواحدة 1 

+ عد د 

الفرزدق هو --ك قال الأستاز - فى 8 صمة اللئة وفصاحة 
الأساوب »6 وقد رويت القول من قبل . وأشمار أب فراس مبثوثة 
فى كتب الأدب والتاريجم » وأبياته فى للستفات اللنوية هى من 
أوائل الشواهد . فلو رجع إلما الناشل عبد الله الساوى الذى 
( عنى بجمع دنوان الفرزدق وطبعه والتمليق عليه ) فى شرح 
(الأوابد) فى بيت الفرزدق : 
إن ندركوا كرى بلؤم أ وأوابدى بتنحل الأشعار 
ماكان قال : « شبه القسائد بأوابد الوحش » . وأوابد الوحش 
رن ؛ ومثل هذا الشرح يذل البيت ويزيغ القارى' - فاو 
رجع إلى اللسان والأساس لوجد الأول يقزول : « يقال للشوارد 
من القوانى أوايد . قال الفرزدق : لن تدركوا 
عائرة سائرة فى البلاه © ووجد الثانى يقول  :‏ أوابد الشعر الى 
لا تشاكل جودة قال الفرزدق: لن تدركوا ... © وى الصحاح : 
« يقال للشوارد من القوافى أوايد قال الفرزدق : لن تدركوا ... 6 
وف التاج : ١‏ الأوابد القوافى الشرد بحاز . قال الفرزدق : لن 
در قوا... 6 

وأو رجع العلامة اللنوى الشهور الشيخ إرهم اليازى إل 
كتيب الأدب واللغة ما كان قال تى حلته ( الضياء) المنة () 


... وقافية شرود 


السفحة 448 - : 2 قال النرزدق : 
والشيب بض فالشباب كآنه ليل يصيح بجانبيه بارا 


أراد بقوله يصيح صينة التندى من قولجم انساح القمر » فنقل 
المتى إلى اهار كا قال البديع : فلما انساح اهار يجانب ليلى» ثم 


ازسالة 


استعمل منه متمدياً بتجريده من الزيادة » وهو غير متقول فى 
هذا المبى 6 

قاو رجع الشيخ إلى ( إيحاز القرآن ) للباقلاتى و ( دبوان 
الم ) العسكرى و ( جماسة البحترى ) و ( الأغانى ) و ( ثثار 
الأزهار ) لابن منظور صاحب اللسان » و ( الكامل ) للمبرد 


و (أساس البلاغة ) و( لسان المرب ) و ( ناج المروس') لوجد- 


فى هذه الكتب كلها رواية الببت السحيحة : 
والشيب ينهض ف السواد كانه ايل يسيح يجانبيه مهار 
ووجد فى اللسان والتاج هذه النائد: : لظا عن ألى عبيدة 
أن جعفر بن سلمان قدم من عند الهدى فبمث إلى ونس بن حبيب 
فقال ؛ إنى وأمير للؤمنين اختلفتا فى يدت الفرزدق وهو (والشيب) 
ما الليل واذهار ؟ قال الليل هو الليل الممروف وكذلك النهار 20 
فقال جمفر : رُم الهدى أن الليل فرخ الكروان والهار فرخ 
الميارى . قال أو عبيدة القول ما قال بونس ؟ وأما الذى ذكره 
الهدى فهو ممروف ف الثريب ولكن ليس هذا موشمه . قال 
إن بردى ؛ قد ذكر أل الممانى أن الممنى على ما قال بونس وإن 
كان لم يفسرء تفسير؟ شافيا » وإنه لما قال : ( ليل يصيمح بجانبيه 
نهار ) فاستعار لذهار الصياح لأن النهار لما كان آذ فى الإقبال 
والإقدام؛ واللي ل آنْخذ فى الإدإر صار اللهاركأنه هازم والليلمبزوم» 
ومن عادة الحازم أن يصيح على الهزوم. ألا ترى إلى قول الشماخ : 
وألقت' بأرجاء البسيطة سا من الصبح لماصاح بالليل نقّرا 
ققال : « صاح بالليل حتى نفر وأمهزم 4 

وبيت الفرزدق فى قصيدة مشهورة ناقض مها قصيدة 
لحريو مطلعها : 
لولا المياء لحاجنى استمبار وزرت قبرك والحيب يراد 

وق قسيدة الفرزدق هذه:الأبيات : 


إن اللامة مثل ما بكرت به من بحت ليلها عليك أوار 
وتقول :كيف ييل مثلك ألسسبا وعليك من سمة اللم عذار ؟! 


)١(‏ روى اسان البيت فى :مكان آخر .وحاءت فيه هذه الرواءة : الابل 


ليلع واتبار تهارم هنا 


اد يرل 


نادف ةا 


والشبب ينمض ف السوادكأنه ليل يصيح يجانبيه مبار0؟ 
إن الشباب راجح من باعه والشيب ليس لبائسيه يجار 

فالفعل ( يصيح ) وماشيه ( صاح ) أى صات » و ( نهار ) 
عرفو ع فاعل يصيح . وللشيخ اليازجى تجائب فى نقد متقدمين 
وستمود إلى تببينها فى وقت 
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فى شعر الفرزدق ألفاظ كثيرة فانت المجات التى نعرفها 
مثل اللسان والتاج وغيرهها . من ذلك ( التظالول والوامون ) 
وقد وردت الأول فى قوله : 


وظااء من جرًا! وار سربتها- وهاجرة دوية ما أقيليا 

جملنا علها دوننا من ثيابنا تظاليل حتى زال عنها أسيلها 
وجاءت الثانية فى قوله : 

وحيل الله حبلك من ينله فا لسّرى إليه مر انقصام 


فإنى حامل رجلى ورحلى إليك على الزهون من المظام 

والوهرن من مصادر وهن وقد ذكروا الوهن 0 
والحركة . وإفى لاستيمد قصده الوهون يقتح الوا عمتى الصْعيد 

وف المربية ألوف من الألفاظ الجاهلية والإسلامية ل 3 
كتب اللغة . وقد ببنت هذا الآمس المهم فى جريدة ( البلاغ ) 
الشهورة متذ جمة أحوال فى مقال عنوانه : ( العربية » أحاديث 
فا ) حين أت فى القاهرة - قبل الرابطة فى هذا الثغر - 
وكنت أ كتب ( أحرر )فى تلك الطريدة 

ع . 

ما تقدم الثرييوة؛ ريم فهم المربانيون وأراد هؤلاء أن 
مخعرر! الأم المربية والإإسلامية الخيرة البليغة ليخدموا دولاتهم 
فى سياساتا أو لآرب أخرىذهبوا إلى مثل (النرزدق) يستنطفونه 
ويسهدونه » والعالم الماقل لا يضل سبيله؛ ولا يخطني” حين يختار 
دليله . وأعمال العربانيين فى ١ ١‏ المنى » شهرتها تننى عن 
الإفاضة فبا9© 


فق روي السكامل البيت ثم نال: ؛ فهذا أوشح مم » وأعرب لفظ » 


وأترب مأحذ 

(؟) تخبط عربانبين من.شدام السياسة والتضليل اللسمى عند الضللين 
بالتبشير فى مباحث كثيرة فر + لا مجرد القوم: من فضيلة ذلك الامتداء 
والاختبار 


أسفن 


ولا كانت الدنية المربية وثم” عمرو بن بحر ( الحاحظ ) 
وعلى بن عبيدة ( الزيحانى 217 ) رعل بن تمد ( أنو حيان التوحيدى) 
وحييب بن أوس الطاثى ( أبو تمام ) والوليد بن عبيد ( البحترى ) 
واحد بن الحسين الكندي. ١‏ المتنى ) ونظرائهم » قلما عنيم هؤلاء 
النابثون أن يحذقوا لهم » ويرصتوا أدسهم؛ بأدروا إلى مدرسة 
( النرزدق ) » وجثوأ بين يديه » وتأدبوا فى المربية عليه » ومن 


صار إلى الينبو ع العد ذى السير ال.لسال وكرع فيه ارتوى » 
ومن سى إل منجم الألماس0"© وممدن الذهب رجع جدلان غنياً 
وني لموقن الإيقان التام أن الآم العربية يوم ترتق بعد 
ثلاث مئة سنة (إن شاء الله تعالى) ستحرث الجاهاية والإسلامية 
( الأموية ) حرما ؛ وستا'صلها عاما أمئلا فلا تذر لفظة من ألفاظليا 
- وإنها لكثيرة ‏ شروت عن أككاب الممجات إلا اسطادتهاء 
ولاخبرا مستعجاً إلا ابتحتته ووحته؛ ولادنوانا لكبير وصغير 
من الشعراء والشبواعى إلا أظهرته . وستكرم دواوين لومت 
طبمانها » وسود التجار الفجار ( أو السماسرة9؟ ) وجوههم 
عد الله وتشويه صنفحانها . 
وستفتن””4© علماءذاك الرمانالآتى فى التأليف ىأدب الجاهلية 


)١(‏ كان أحد اليلغاء الفصحاء ء وافر الأدب > كثير الفضل » مليح 
<< اللفظ م حسن المبارة » ككاتبا بارعا » يسلك فى تصئيفاته وتاليفاته طرين 
المكئة > وكان له اختصاس باللأمون . من الناس من يفطيله على اطباحظ 
فى البلافة وحسن التأليف . اتفق أهل صتاعة الكلام أن متكلمى المالم 
ثلاثة : الجاحظ وى بن عميدة الريحانى وأبو زيد البلخى » فنهم من يزيد 
تفظه على ممناه وهو الجاحظء ومهم من يزيد ممناه على لفظه وهو الريتماقىم 
ومهم من نوافق لفظه وممناه وهو أبو زيد ( الفهرست ء تريغ بغداد » 
إرتشاد الأريب ) 1 

(؟) المزة واللام فيه أصليتان ».وصاحب الفاموس يغول : ( ولاتفل 
ألاس فاته لمن ) وفى الناج : قال ابن الأثير ألن الممزة واللام فيه أسليتين 
مدلهما فى إلياس وليست -- يمني اللفظة - يعربية 


(") قى ( الفائق ) : ه قال قيس بن أبى ثميزة ( رضى الل منه). 


كنا نسبى الساسرة طى عهد رسول اله ( صلى الله عليه وسل ) فأثانا 
ونحن بالبقيم » فسيانا ياسم هو أحسن منه » قال : با ممصر النجار » ذاستممنا 
إليه فقال: إن هنا الييع يتحضرء الحاف والكذب فعوبوه بالصدقة » وطائفة 
من التجار لا تستأهل تلك النسمية النبوية الكر.ة » فسمهم بالأول 

(4) ان مثل تنئن > والاثتنان مثل التقئن 


ازسالة 


والإسلامية اثتناناً . وسيغضْتّلون المربانيين والأعة من المربيين 
السايقين ( بذوق ) حرّمه الله الأنرتجى الستمرب أى حرمان » 
ويذرائع من الطباعة وغير الطباعة لم يحظ ببا(9؟ الام المربى 
من قبل . وسيفهم أولثك المرتفون التقدمون من مثل قرل 
المأمون : 2 خير الكلام ما شأكل الزمان 4 مالم يبد للمنتمين إلى 
الأدب المربى من المسريين ». والتفحون يجتلون ما لا يبصره 
اللسأسئون0© 
لدلنيا 

لفد بمث الأستاذ امردى ( هام بن غالب ) فى هذا الوقت ٠‏ 
و( البمث ) حن » و ( الرجمة ) عند قوم 

إنه اليوم فى القافية ( الماضرة اللغوية للأم المربية ) 
إنه الساعة فى دار ( الجامعة الصرية » حاممة فوٌاد الأول ) 
- رحمة الله على الملك الما 29 وها هو ذا يخطب ( الدكاترة ) 
والأساتذة والتلامذة وثم حافون به . إنه لبدرر بوت ذى نهم 
كنهي الأسد؛ سييّت حبصلقرء وإنالنسممه يقول: 

أناهام بن غالب . أن الفرزدق 

أن أستاذ ( الخليل27 ) و ( الريحانى7” ) وحييب 

وإنها المربية الجاهلية الإسلامية الاأموية خادمة ( الكتاب ) 
والتى قد كونت هذا اللسان 


إن الناطقين بالضاد فى كل زمان ومكان إليتا مفتغرون 


)١(‏ حقى بالعىء ظفر يه . وقد أخط" الشيخ اليازج فى تخطئة ذلك 

وفى الجزء ( 577 ) مر الرسالة الثراء الأنوال الكانية والدانية 
في شاان هذا الفمل 

(؟) من الحاز : تفحوا وسأسأتم أى أبصروا الحن ولم تبصروه . تقح 
قح عينية » وسأسا المرو : حرك عيئيه ولا يفقح 

(") مثلت ذات بوم ل سنة ه4١‏ - ين بدى املك المالم فؤاده 
فرحب بسل هذا الدميف وآأدبه] كرم ترحيب رضزان الله علنهء وقد أتجدني 
( السلاى ) وتكذ سد النسية الا سلامة بول فى اللك عضد الدولة : 
ويشرث آملى علك هو الورى ودار فى الدئيا» ويوم هو الدمس 

(4) الليل بن أحمد والخليل بن عردم 

(ه) على الريحاتي وأمين الرينماق 


ازساة [! بجا 


أنا مام بن غالب وزميلاى جرير بن عطية”١‏ وغياث بن غوث 
فالمل كل العم فى أن تعرفونا وتمرفوا الإسلاميين والجاهليين » 
والجه لكل الجهل فى أن تنكرونا 

أنا النرزدق 1 !1 

( تصفيق مشتد بدأ به السديقان الأستاذ أحد أمين 
_ والدكتور عيد الوهاب علرام » وتبمهما الأستاذ إبراهم 000 
وسائر الأسائذة والتلامذة ) 

: فال جرير حين ننى إلبه الفرزدق‎ )١( 
1! فلا وضعت سد النرزدق حامل ولا ذات بعل من ناس تعلت‎ 
هر الواند اليمون والراتق الثأى إذا التمل بوما بالمثيرة زلت‎ 

ول دبوان جرير : 
لعيرى لقد أشجي نبا وهدها على تكبات الدعرموت الفرزدق 1 
تماد تم كلها ولانمها وتاطفها البذاخ في كل منطق 
تفتح أبواب اللوك . لوجهيه بشقير حجاب دونه أو. ملق 
فق عاش يننى الجد تسمين -مجة وكان إلى الخيرات والجد يرتق 


حيًا الله أديبنا الكبير الأستادٌ الردتى وبيّاه ما أحيا لنا 
(الفرزدق) فى هذا الزمان حتى يخطب ف ( الاممة) خطبته » 
ويقول فى الجاهلية والإسلامية مقالته :“ويضدع بالحق . وقيل” 
( الفرزدق) هو القيل : 
إذا قلت حذام تأنستوها فإن القول ما قالت حذام"؟ 

2 عاد 

هذه كلات اتتبست من قصل الأستاذ المردى » وطاقات 

اجتنيت من روض أدبه» أقدمبا إليه إيجابا وإجلالاً وحية . 
( الاسكندرية ) ) دع ) 

انآ 


فى المزء (١؟)‏ : (إني أرى يزيد مند شيابه) وهو إلى رأيت... ) 


)١(‏ أنسته وأتصت له . ولى حديث طلحة : أنميتوى أتميتوق 


ل 


الجوةة الفائقة.. 


صوص مح امم ومحصج حص و تيدر 


والزوق اجميل٠..‏ 


والفن المعتلل... 


تلك هى العوامل الثلاة" التى تسير عليها 


ش كن مص لفنسيج ا حر بر 


أن 
17 
عند ما تج أغر أنواع الأقشة الحريرية. ألحوافى طلب متجات 
1 


امرى مؤسدات بلك مسر ١‏ 


عفن 


ع 
أوراق صسعارة همه 
0ك 

هاعي ذى نسبات اليف تهوى إلىهذا الوادىالطياحك. .. 
قافزة كالفتاة اللعوب ؛ تلهو بين المعب وترف فوق الزهي » 
وتتبه وراء اذهر ... ثم تماتقتى > تتهسى فى أذي يحياء » 
وتدغدغ وجحى بدلال ... قاكشمش عيى نشوات ... فاذًا 
باأوراق تتبمثر .. . ويذكزياني تمبج 1 ... 

ياعباً هذه الأوراق ] ! إن فيها قسة الشباب للستحير 
والمب اللطرؤب ... ولكن ما أجدر بمشها بالقراءة . فان 
قيها كثيراً من تهاويل الفن » وقرائد الثعر » ونوادر الفكر » 
وأهازع الثعب ء وأضاحيك النأس ... أيضاً ... فلتجمءها 
د الرسالة » فعى روضة الأدب الزاهى ... وقيثاره الناغم .., 
وجلته العرود ٠...‏ 


ات 

قرأت اليوم كتاب 2 طاقور 6 عن الشاعن ودينه . إنه يجنح 
إلى الدقة حتى ليسمب عليك فهمه ».ويل أحابين إلى السهولة 
حتى ما تجد أحلى ولا أمل منه . إن له آراء طريفة ... هو برى 
أن دين الشاعى ليس كدين الناس « لأن دين الناش عقيدة 
بون مها المصّلات . .. فينقلب فببا الثنك إلى ينين » والقرد 
إكى إذمان 6 . أما دين الشاعن فرقيق رجراج لا بمخضع لشىء 
ولا بقيّده ثىء . ه وكالفضاء الدى يحيط بالأرض تتلاعي 
فى جنياته الظلال والأثوار » ويبدو المواء فيه كالراتعى اليل ينفخ 
فى مشماره ويثنى ين قطائع النيوم . إنه لا يقودنا إلى هدف 
ولا يجرى بنا إلى غلية » لأنه مطلق لا تحيط به الجدران فتقيّده؛ 
ولا الحدود الضيقة فتحدده ؛ ولأنه واسع تترادى لك فيه عوالم 
بيد وقريية. » تسمع مها زفرات اليائسين » وأنين البائسين » 
وأغاريد المسافير ؛ ومحس 5 لنب الماملين » وحى السْمئاف» 
واشطراب الوالمين ؛ وتستنشق غطر الورد وأريم الياعين » 
وثرو إلى دموع المذارى , وعيرات التكال » وحزن البتفسج » 
ورفيف التدى ؛ وضحمك الربيع . استمع مبى إلى هذا النشيد : 

أبريل ياأبريل. .. ! إنضمك كالفتاة الماوب ... ثم اذرف 
الدمع .+ليا ! 5 ش 


ازسالة 


« أبريل يا أبريل ... ١‏ يامن له أذناى » غن كالحبيب عند ما 
تسمع أتبنى وترى حيى ع ثم ... ثم امك نكة قبا اذهب ... 
وازرف الدمع الذواب ف الذهب !... 6 

اذا وجدت ؟ أليس هذا وعا من « الترف فى الشمور ؟ » 
واستمع أيسآ إلى شاعى بنقالى قديم : 

« استيقظت عند السباح على حنق شراع القارب يا عروسى 
الجيلة » فتركت الشاطى' لأتبع الموج الصارخ ..- ثم سألتك : 
هل آن بإ فتاتى حصاد الأحلام فى تلك الجزيرة التائعة وراء الآفن 
الأزرق الجول...؟ فسقط صمت ابتسامتك على ء الى 5 يساقط 
معت الأشمة على الأمواج ... واتقشى الهار مملوما بالأعاسير » 
وهبت دح عائية دقمت بالقارب السكران إل بعيد » فسألتك : 
أفى هذه ااروع ؛ نحت رماد هذا الهار اليت ... الذى ينطق' 
على رود ... شيّدت برج أحلامك ؟! فل أنعع جواب ولكن 
ومست عيناك ا تمض حفاف الام حت ثعس الطّقل . وأقبل 
اللي ... فنمرك القلام ء وداعب المواء شعرك ؛ وداعب شمرلك 
خدى ففاح منك المطر » وهاج منى الأأمى ؛ وتاهت يداى تفتشان 
عن رفارف توبك » وسألتك : أوراء النجوم جملت يا عروس 
رحلتى قبرك الدى ستدفنين فيه بين الورد والزهي ؟... هناك ... 
حيث بنتلب متك إلى ننهات » وحزنك إل كات ٠‏ ؟! فرف" 


فرك ٠‏ فى الظلام كا توف حمة الليل -»وراء الشياب 1 5 ثأ هذه 


إلا نننات حلوة تذهلنا عن الئاس كلا طربنا لما وملا نفوستا يبا 
وهذا هو الشمر اليل 


د دمشق » 


سموع اليه اليب 


الافصاح فى فقى اللغة 


معجم “إل : الشلاصة الخمبس وسائر الاجم العريبة . يرتب 

الأثفاظ المريبة على حسب مماتها ويسقك بالفقل حين محضرك 

المنى . أقرته وزارة العارف + لاستشى عنه مترجم ولا أديب » 

شرب من 4١ ١‏ صفحة من أ الكبر . طبع دار الكتب » 

نه ه ؟ترسشا يطلب منمجةلإرسالةومن الكتبات الكييرةومنمؤلفيه: 
مسين ترسف مرسى ء غبر النتاع الصعبرى 


0 


كسان الأذاق 


7 
اه 
صرت 


إمرفوا عنى طببى وأتركوق وحيبى 
جسدى راض بسقمى وفؤادى بالنحيب 
ناصرقوا عنى طبيى 

الشمر 2 لليل الريضة فى اثمراق > » وفيه لحن للجاحظ 
لم دون نئمته 

حدثئنا الأستاذ أحمد أمين قال : إن 2 ليلى الريضة بالمراق 6 
ليست إلا كتاية عن الأداب المربية . فهى شخصية خيالية : 
كاريان! الفرئسية » وجون يؤل الإتكليزى . وقد تمق ببا ىكل 
جيل كار أدياله ؛ وإعا أعرضمبا كثرة العشاق ٠.‏ 

قال : وقد كثرت هدايم إليهاء وكان مثلم المدايا من الأدب 
الجاهل » وهو م تملمون ثقيل على العدات الرقيقة » فأصيت 
بمسر المضم » وما يتلوه من ضعف الكيد ومرض السك وسائر 
الأمراض التى حدث عنها الأستاذ العقاد فى مفاله عن مطاعم 
الاغنياء 6 ., 

قال : وكان ممن افتثنوا مها الملامة الجاحظ الذى كاد بشقها 
بطبه التاجع ؛ وما طبه إلا الملاج بئبات الأرض الى نكأ فبا 
المريض» وبالإقامة مدة ما فى الجوالذى كانت فيه النشأة: فاستتحدث 
لما من ملايسات ؟ لياة الحاشرة إلى عهده أدبا غير ءنررن ولاغريب 
ابت وكادت تعود إلى عهدحا من الغضارة والنشارة » حتى 
ابتلاها الل بطبيب اسه خَلف الأحر فأعاد لما هدا! الماهلية » 
وطودها اللرض من أجل ذلك . فم تزل ممريضة إلى أنيوم . 

قال : وقد وقننى الله سبحانه وتعالى إلى دواء تاجع تاعترمت 
الجامعة أن تنشى” فبها كرسيا للأدب الصرى ‏ وليلانا الريضة 
ذ. المراق مصرية بلاريب . فأعددت لها دواء من أعشاب الحياة 


الزسسالة الخدين 


الصرية ؛ وبمت إلى أخوالها فى ينداد أن برسلوها . 
قال : سكن الرسول الذى بمثت به إلها تطبب وكان كرسول 
المتنى النى يقول فيه : 7 
مالنا كلنا جور باارسول أن أهوى وقلبك للتبول 
اكلاقد بدت طيفا لبا غارمى وخان فيا يقول 
قال : وهدًا الطيف التطبب ذا لقا فى بغداد استبقاها هنالك 
وأهدى إلا هدية من الأدب الأندلى ٠‏ فق ذلك تقول : 


إصرقوا عنى طببى 2 وارحكر وحببى 
جسدى راض بسقمى وفؤادى لتحيب 


فاصرقوا عنى ظبيى 
وهذا اللحن قديم » كانت تقوله من عهد الجاحظ الأول » 
وأعادته فى عهد الطاحظ الثاني ؛ وكل الفارق. بين الماحظلين 
أن أحدها ذو لون حائل » وش مائل » ولماب سائل ؛ وأن الثانى 
ذو برأع صائل ء ولسان جائل . . . وقد نسبت السخمة الثالثة ! 
وحدثنا الدكتور زّك مبارك قال : 8 هذا الاحن لليلى الريضة 
فى المراق » ما فى ذلك شلك , وأنا الطبيب ء وأنا الحبيب ؛ وإنما 
أرادت صرفى من الباب لي آ فى من النافذة بمد قليل » وهى 
القائلة على لسان عمر بن ألى ربيمة : 
إذا جثت فامئح طرف عينيك غيرنا 
لكى يحسبوا أن الموى حيث تنظر 
ولكنى لا أنظر إلا إلبا ء ولا أنظر إلا وعيتاى مفتوحتتان 
إل أقصى حد تستظيمان . وماذا على" فى ذلك ؛ 
يقولون لا تنظر وتلك بلية وماقتحت عيناى إلا لتنظرا 
وف الح قأني أهدي تإلهاهجية من الأدب الأندلي و موشح 
من موشحات الحجاء فيمن بتعرضون للأدب الجاهلى . وهأنذا 
أرشح :ننسى لكرمى ف الجامعة للأدب الأندلمى بأن أسرف 
فى مدح الأدب الجاهلى . وماذا على فى ذَلِك ؟ أليست الأندلس 
قد تأئرت بالآدب الجاهلى أ كثر مما تأئرت به يقمة أخرى من بقاع 
المروبة؟ سميح أن أهل الأندلس كنوا منريجا من البربر والأودييين 
والعرب ؛ ويح أنهم كانوا يستةون أبن من ستيامهم فى مناخ 
بميد عن امنا الجاهلى » رل كن » هل الدب أدب لفة أمْ الأدب 


0 الزسسالة 


أدب قوم ؟ هذه هى السألة كا يقول الشيخ عبد المزِر البشرى 
اللغة الإنكليزية فى أصرريكا قد طبعت العقلية الأمريكية بطابع 
انكليزى . من ذا اللدى يشك فى ذلك ؟ ولكن هل يجرؤ أصربى 
أن يقول إنه أميى ؟ أليس عليه أن يقول إنه اتكليزى واتكليزى 
قب لكل ثىء » واتكلزى ثم لاشثىء ]1 
قال الدكتور رك : ثم إن اللنة المربية لنة عالية » والصفة 
الماللمية ممى أبجدية الإنسانية . فلا يكون الإنسان وطنيا إلا وفيه 
من السفات الإنسانية الماللمية الثىء الكثير . ثم تتفرع عن 
السغات المالية الأجدية فى حياتنا سفات الفومية . قلماذالا قف 
عند الأبجدية ؟ وناذا درس الأدب الصرى كفرع من فرووع 
الأدب المرتى ولا تدرس ممه الأدب الأندلسى ؟ 
تميح أن الأدب الأندلمى قد ضاع معظمه إحرات وإغانا 
ولكن ماذا لا ندرس الأدب الدى شاع ؟ ألم أقل إن هناك ثثر؟ 
بجاهليا » وإن هذا النثر الجاهلى قد ضاع ؛ وإن عليتا أن. درس 
هذا النثرالجاهلى وإن كان قد ضاع ؟ الانستطييع حراسته على طريقة 
النصوفة بالنسبيح بآلاثه والا كتفاء عنه بأسماله ؟ 
على أنى سآلزمهم الحجة الدامقة . . . أليس الأدب الصرى 
هو العصر الثائى من الأدب الأندلمى ؟ ألم يبدأ الأدب السرى 
بالأندلسيين الدين هاجروا إلى الأسكندرية » وأقام أكيرهم شأن 
قنها عشرين عام أنهأ فها أولى الدارس الآدبية ؟ ألم يقرأوا شيئاً 
دن ان زهى ومقامه فى الأسكتدرية أميئا لكتنها فى تقس الوظيفة 
ألتى يشغلها الآن الشيخ بشير الشندى » والتى شغلها السيوطى 
مدة من الزمن ؟ 
أوليس ان زه هو أستاذابن قلاقس وابن الحداد والوجيه ؟ 
ثم أليس ابن الحداد تنسه أندلسيا ... وللدارس الدينية كدرسة 
أبى الحسن الشاذلى ومدرسة ألى المباس الرسى 
ومدرسة الشاطى ؟ ألم يكن هذا كله هو الأساس 
الأندلى إلني ب عليه الأدب المرى ؛ وشعراه 
الاسكتدرية الثاصرون؟ أليسوامن 13 أندلمي؟ 
ألبس لنب أحدثم آخر شمراء بى الأحمر؟ وأنشد : 


بويا ليكب ربا رصت مامة : يريا و ا ماسج طيما اهرت الطر ل العام | 
والميادة م ٠-٠١‏ وصرع -” - مفزوظة :يان اعطاء ساح بإطرا :عمس مدير رانك 
يشا يبعا رس بسو السك فرجبية ارج على ١1ل‏ اسرائرٌ لقا نسل عليط ت 8 رك 


صو 
تايا قوم قولوا يجب جحدواالفن وخانوا الأدبا 
جملوا _.جدى فهم لمبا بلفوا الدروة فى ألسيت وما 
أنسفو|الآداب فى الأندلس 
ا أنا السباس ياعيسى ويا شاطى” بإركا تقدى ويا 
سيدى موسى /زميمون ولا أولياء الثثر يله أما 
تسمعون القدح فى لأندلى 
قال : وسيدى موسى إن ميمون كان عانا عربياق الأندلس» 
ثم صارالحاخام | لذ كبر للطائفة الإسرائيلية فى الاسكندرية . فكيفن 
يدأ أستاذ الدب الصرى يليم الأدب الصرى قبل أن أتتحى 
أنا من تعلم الأدب الأندلى ! 
حدئيا الأستاذ ساطع الحصرى بك قال: فم يمختصم هؤلاء ؟ 
أفى دواء لريشة عندى وان أبعث مها إلبم ؟ إن ليلى هنا وستظل 
ليل هنا » فلادواء من الأدب الأندلسى ولامن الأدب المرى 
ولكن من الركب المربى عقادير ونسبٌ . أما لمؤلاء التخاممين 
من ينشدثم شعر المقاد.؟ 
سرك 
مافى يدى منه لاعين ولا أثئر ول عليه مناليق وأعيان 
قال أبو الفرج : وقد اثبت المصومة فى شأن كرمى الأدب 
المرى وكرمى الأدب الأندلى إلى صلح عقده الأستاذان 
التخاسان , وأتم شرائطه أن يشتركا فى نش كتاب الأطباء 
لابن أبى أسيبعة» فقيه سير الأطباء الشمراء من الأندلسيين الدين 
كانوا نوأة للأدب الصرى فى القرن الساوس المجرى ثم يشيفانه 
إلى قائمة الكتب المشرة الختارة . 
قال : ولند نشأت عن هذه الحسومة ذول تت ع أيشاً 
زيادة الفائكة زيادة عظيمة ! 
بإرك الله فى هذه الحصومات» حتى تستمر أمثال هذه الزيادات 
بد الاطيف الاير 


معرر !لتنا سليا تت اسيسالركش ررم ستريس رشقل تر القاضة 
يعياءة روفن شم انا ايع المرائ كلييترن 8ه اه يمال بودرمطات 
لشكفة :راس رالشرارً ا لتاسلية رانعةرعشاعال زلناء رقي الكابه | ' 


ازسالة 


نع لاست 
عم 0 9 
دايسا رك ركان لنمَاشى 
مه إسرسؤدم 
4غ - أفبل على سوقك 
دخل أو المتاهية على ابنه تمد » وقد تسوكف”20© فقال ؛ 
ألم كن قد مبيتك عن هذا ؟ 
فقال : وما عليك أن أتمود الخلير » وأنشأ عليه ؟ 
قفال : يابنى » يحتاج النصوف”؟ إلى رقة حال » وحلاوة 
نغائل » ولطافة ممنى . وأنت ثقيل الظل ؛ مظل المواء » راكد 
النسم » حامد الميتين . فأفبل على سوقك ؛ فإنها أعود عليك . 
وكان بزازا 


م - تزيل الجبال بال بس 


قال ياقوت ء قال أبو الرملى : حضرت بحاس أبى القاسم 
الرتضى”" وأنا إذ ذاك صبى” » فدخل عليه بعض أ كابر اليو » 
قترحزح له » وأجلسه ممهطلى :سربره » وأقبل عليه مسائلاً قساره 
الدبلى بشىء لم نعم ما هو . ققال له متضجرا : نمم . وأخذ ممه 
كلام كأنه يداقمه . فنهض الديلى » فقال المرتفى بعد مهوضه: 
هؤلاء بريدون ما أن تزيل الجبال بالريش ٠»‏ وأقبل على من 
فى مجلسه . ققال : أندرون ما قال هذا الدبلى ؟ تقالوا : لا 

فقال : قأل : بين لى هل سح إسلام أبى بكر وعمر؟ ! 


) تصوف : تتسك أو ادطاه ( اتاج‎ )١( 

(؟) لازغخصرى وابن خلدون وصاحب الناج وغيرهم أقوال في لشتقاقة 
التصرف وللتصوف والصو » والقثيرى فى رسالته يقول : + لا هد 
هُذَا الاسم اشتقاق من نجه العربية ولا قياس + والظاهى أله لفب » ومماد 
قيل في التصموف كا فى التمريغات ‏ : ه ينل المجهود والأنس بالعبود» 
وقيل : الاعنراس عن الامتراض . وقيل : خدمة التسرف وثرك الشكلف 
واستمال النظرف . وقيل: الأخذ بالحقائق - والكلام بالدلائق » والاياس 
تما فى أندى الخلا 

(؟) على بن الطاهنى من رجال العيمة الامامبة وهنو أو الرضى . قال 
إبن خلكان :كان إمامانى علم الكلام والأدب والشمر 


فا 


كده - ممركع: !1 ! 


فى ( تارغ بنداد ) : إشترى السرى بن التلّس السقطى 
كر" لواز بستين دينارا » وكتب ف روزناعه”؟ : ثلانة 
دانير ريحه . فسار اللوز بتسمين ديئارا . فأناء الدلال وقال : 
إن ذاك اللوز أريده . ققال له : خذه ! قال : بك ؟ قال : بثلاثة 
وستين ديناراً . قال الدلال : إن اللوز قد صار الكر بتسمين . 
قال له : قد عقدت يببى وبين الله عدا لا أحله . لس7" أبسمه 
إلا بثلانة وستين دينار؟ . ققال له الدلال : إلى عقدت بش وبين 
الله ألا أغش' مسلا ”© لست آذه منك إلابتسعين . فلا الدلال 
اشترى منهء ولا السرى باعه ا 

اده وياشرى شما ارعيث الفميل والقررم 

فى( وفيات الأعيان ) : كان المارك بن ألى النتح اللقب 
شرف الدين ؛ قد خرج من مسجد يجواره ليلا ليجى' إلى داره . 
فوئب عليه شخص وضربه بسكين قاصدا فؤاده . التق الضربة 
بعضده طرحته جرحة متسمة ٠.‏ قأحضر فى الحال الزين نفاطها 
وص خها”*؟ وقطها 7 باللفائف . قكتب إلى اللك المظم ( مظفر 
الدين صاحب أريل ) يطالمه با تم عليه فى هذه الا" بيات : 
با أجا اللك الذى سطواته من قملها _يتسجب الرت0© 
أشكر إليك (وما 'بليتعثلها) ‏ شنماء ذكر حديثها بارع 
فى ليلةقها ولدت” وشاعدى فيا ادعيت القمط والمريع 

وهذأ معى بديع جدا . 

() الكر ( بالضم ) الم أ كرار : هو عند أعل العراق ستون 
قفيزاً وأرعون أردياً ساب أهل مصر : اثنا عضر وسنا كلى وسق 
ستون ساطا ( التاج ) 

(؟) الروزنامج : تعريب روؤثامه » وهو ما يكتب فيه ما يجرى كل 
وم ( الإغصرى ) 

(©) اسمها ضمير الخثان 

(4) أى لا أغش أحداً فاه لا يسوات لمسلم أن بغش غير السلم ومن 
أجاز لنفه ما لا يجوز قفد عادي الاسلامية » وإن حللت محل لتتسليها 
غش غيم وإغرارثم فدين عبد لا يحلل 

(0) ميت اجسده وصرخه بتشديد الراء. . دهنه بالروخ ( يفتح الم ) 
وهو ما مرخ ه البدث من دهن وغيره 

(3) ( الغمط ) : شد كشد المى فى الهد» وى غير للهد 

(9) اريخ : تم من الخنس وهو يهرام 


؟ 1 


الزسالة 


هده - ورد أي فى فتن 
قآلوا : أحسن ما قيل في الضربة الدامية قول ابن المتز ؛ 
شق الصقوف بسيفه وش حزازات الإحن 
داى الخراح ٠‏ كأنه ورد” تنتح فى كن 
حده - لقار الل . . 
فى ( طبقات الشافنية ) : قال الأستاذ أ القاسم القشيرى : 
سمت أ بكر بن فورك يقول : سثل الأستاذ ألو سبل عمد 
ابن سلمان الصملوكى ( شيخ عصره ) عن جواز رقية الله (تعمالى) 
من طريق المقل . فقال : الدليل عليه شوق الوؤمئين إلى لتأنه » 
والشوق إرادة 'مقرطة » والإإرادة لا تتعلق بامحال 
ققال السائل : ومن الدى يشتاق إلى لقانه . . . ؟ 
. قال الأستاذ أو سهل : يشتاق إليه كل حر مؤمن » فأما 
من كان مثلك فلا يشتاق -. 
- لطيف .. 


: - ف ( مقاتيح النيب ) : قال أبو على الحسن النورى :كنتت 
فى بض الواضع فرأيت زورقاً فيه ونان متكتوب 
علها: لطيف ‏ قلت لملاح : إيش هذا؟ فقال : 
أنت صوق فضول» وهذه حور المتشد. فقات 1 : 
أعطى ذلك اللدرى290 ..ققال لثلامه : أفطه حتى 
نبصر إيش يعمل . تأخذت الدرى وصعدت ازورق 
فكنت أأكنر دنا دناء واللاح يصيح حتى بق 
واحد تأسمكت مقّاء صاحب السقيئة فأخذنى وجلنى 
إلى المنتضد» وكان سيفهقب لكلامة . قلما وقع بصرء 
على قال: وات تلا كنبب . قآل: من ولاك 
الحسة9© ؟ قات : اأتى ولاك الفلافة . قال : 


)00( الدرى القرن 6 فى (الباة ) الدري وللدراة 
تىء يسل من حديد أو شب لى شكل سن من أسنان . 
للشط وأطول منه 

(؟) اللمسية هي أمس يا مروف إذا ظهر ترك ونعى ' 
عن للتكر إذا ظهز قمله ( الأحكام السلطانية ) والحتمب له 
الأمى بالعروف والنعى عن الثكر مما ليس من خصائس 
الولآة واتفضاة وأعل الدبوان وموم ( الحسية ف الاسلام ) 
وفي الكتاين تنصيل هذا السل 


2( 
اناا يميا امم لا 


5 لوأو2 ملستست تتزرا ف ثريا نعف فشي كالمقرلة 
504 
١‏ الشبركرنية 
لذ اديوه ادياتك العمل لاير2 / لاش يلار قدية 
مولز يسن از الى أرق للسترالمير سزاللة لايع ررم السب 
اموا م تعيخذ مَاصبللكن جعافوة 


كسرت هذه الدئان ؟ فلت : شققة عليك . قال : فل أبقيت 
هذا الوزحد . فلت : إنى لما كسرت هذه الدنان كسرتها جية 
فى دن الله . فاماوسلت إل هذا أتحبت بنفسى فأمسكت ولو بقيت 
كا كنت لكر . ققال : آخر ج ياشيم » فقد وليتك الحسبة 
ققات : كنت أنمله له ( تمالى ) ٠‏ فلا أحب أن أ كرون شرطياً 
٠٠‏ لز باصم باب السلطايم 


فى ( مسالك الأبصار وصروج الذهب ) : كتب على باب 
(النوموار”” ) بالفارسية : قال سوراشف القك : أبواب الاوك 
حتاج إل ثلاث خصال : عقل » وسبر ء ومال . ثم لما ملك 
الإسلام مديئة بلخ كِب نحت هذه السكتابة بالمريية :كنب 
سوراشف ؛ الواجب على المر إذا كان معه عد من هده 
الحسال أله يلزم باب السلطان 


- 


(1) النووجار : بناه منوشهر عديتة بلخ من خراسان طلى اسم الفمر» 
وكان من هل سداتته تنظمه الملوك وترجم إلى حكله » وكانت عليه وقوف 
وكان للوكل بنداته يد اليرفمك م وكان ينصب على أعلاه شقاق المرير 
اضر ( مصيوج الذهب ) 


تعيهة المبال)... 


الإنسناتا تاف رطم اعاطع الب 


اتير ر إن لوسرم سيردا ءسقرة رسعبيا اليك 


ةرين - فل ىتف عه مقا ان لشن ة يبام تا كلاسب 


رفين - صروت__ ن. يوه ا سم 


الرساة عجرا 


ائعة «الكازو 3ه ةاليتاء 


للاستاذ عل الجندى 
سس سروس وس 
تترود على جسير لخديو إتعاهيل وما جاوره من شوامى 
التيل ؛ فتاة في زى النرويات “ممت من بدعوها « هند » 
يتجلس بمجوارها فى أغلب الأحيان رجل أحسه بعت إليها بصلة 
القراية » ولءل مبمته الأولى أن يحرسها من ثاب البدسر الضارية 
هذه الفتاة على حظ عظي مرى جال الفطرة البريء من 
المبنعة . وقد اعتادت إذا مس مها النتزهون فى ذهابهم وجيثهم 
أن تمرض عليهم بضامتها فى يشاشة ورثة وأدب 
وحدث أتى كنت أرتاد هذه اليقمة متفرجا في بعض 
اليالى المفمرة » فررت مبا مصادفة -- ممسادفة يا وزارة 
المعارف - فابتسمت لى وقالت بمبوت يقطر لينا : تعال يا أعس 
( قر) ادرب كازوزة . وقد منمنى ما أصنانعه من وقار 
للرون من تناول شرايها الشعشم باتلج » ولكننى استطمت 
أن أرد. طى النسية يأحسن منها 1 
وحاولت جاهداً أن أخخلس من تأثير كلتها ( يا أس ) 
قلم أستط ! فقد خالطت متى اللسم والدم »'ونملت بى فمل 
السحر الكت أذ ب وبضن الن م أى اوت مريعة 
الشباب » فأعادت لى هذه ااسكلمة الافة بنقسى وقلى | وتر كت 
ألنفت إل المأغى أستحضر صوره الحببة | ناثراً الدعم في دمن 
الأنس المانية » وأطلاله الدوارس 1 
وغضوبة الأطراف » 'خطّنة اكفعًا 
على الشقّط" مخطو فى دلال وفى قر" 
4ن 5 
0006 ا 
0 كنسن زَهئْه اليج أو شادن رتخطر 
تكادالسباع7©القميات حال مخف إلهاصابيات_معالبشر 
تجلاها لجال النضرقثوبفاقة وماحاجةالنيدالثوانىإلى! لير؟ 
وهل عابها أن تدم الواثى والحل 
و قدأطلمت مزو. جهها باجَة 7 السحر 0 
إذا' منفت" بالظامثين هافتوا عليها كنحل هاجهامونق ازع 
0 
ما سمو بره الشراب : وإعا 
ع 0 
ا نفوس” توافت من ررداها على قدار 
إذا م كشت للورود » فإنها . 
“(1) اللراد بها مماثيل السباع بالمسر والتمير في (تحياله ) لشط 
(5) اسار الفجر 000. 


عفا الله عم ! إن شفو! هله المتّدى 

تفن الى ين المجواتح كس تمر ؟ 
تر ى اشرب حول الورردكّفلافظ” 

'خشاشته وجلدا ؛ وآخْرٌ يتظر 
ومن صادرر عته عومحة والهر تكاد من الشوق ابرح تنفطر 

فدلدننا 

صرت" مها كلطيف أسترق المطا 

أَحاذِرٌ أن" أسْبو » وهل ينفع الحذر ؟ 
فا راع عى غير" موت مكممر 

يخال لقراط اللين ‏ ترانيمة الاثر 
تقول - وبدرث الم ف القن سافرة 

'يفضّض ير النيل ‏ : أميكا القمر ؟ 
مل إلى داح كلمسسودر كديرئها 

عليك ود 22 زان أجفامما احور 
سنشربها رصر'فاً » وإن شئت مل تجها 


تالفتر النذات” : 


وهذا النسم الطب ينقم بالنكذا ' 

فيفمّل بالألباب ما يفصّل السكتر© 
الخد بنسيب من عناء مسجل فإن الليالى غير مأمونة الشيّر 
فقلته لما : خاى التسالى لأمل 

فا شر فى تست الحسن من وطر 
إليك ؛ فلى « بالشاد 4 شغل” عن الصبا 

وق طلدين عن.وصل الكواعي "مل دجر” 
دعينى » فالى والموى - كمتل” الموى-! 

ألم يكن ما ملت فى زمن نكر ؟ 
أرقت" ونام الئاس ملك جفونهم 

أبئ لقلى سد ء أو جؤورر نقر 
فن ذاق منه الأعذيين فإننى لفيت” يه التبريم وال والسهر 
فلاتتكتى قرحا بقل دملته7”> على لوعة حرى»ووجدقد استتر 


ء ر, 2 
م تبصري فود ىتنفس سببحه وكان حبيبا_للى_ايله المكر 


)١(‏ مين تمفها الأسقل (؟) تبيذ الكر () طوحه 


كيل الرسالة 


وما ذاك 0 مس" الستين » وإنما 

لبسته بياض الشيب فى ميلعة العمّر 
جتاء على زأمئ زمان” مذ نيك 
زب دحاول ى وماء ولارى » وروضولا مر 
شقاني" أ بين قرى” ايم 8 ل تعشى عيومبوالدرر 
وأو أمهم هانوا على . وممسيك 

الأ نفء لكن من ه شيمتى غفّر 
أشيد لم يحجسدا ويأى سقاههم 

سوى هدمه | هل يستوى النفع والضررة 
تواصو'ا عل أ كلى وف لجى الدى- 

ومافى التّعى أن تؤكل الميّة الذكر 


د د 
تولى زمان الو 3 هند» فاعذرى 
م فيه ع 400 
كفتنا - على براح الموى - 
وق مل ا لا يحرم النظر 
ست الغيث” عهدآ 7 دعاتى به الحوي 
ليت » لا أعتى: عن لام » أو عدر 
زمانة فؤادى بالحسان 'موكل” إلمن أسى بالأسائل والسكر 
شفيى إلمن السباء ووسيلتى رقائق أشمارر يلين لها الحجر 
رابع غرلان تمقّت وم تكن 
سوى 'متمة الأذان والقلب والبصر 
ندعى مهأ ١‏ سدى 6 وريقتها الطل 0© 
وروحى وريحانى الأحاديث والسَّمّر 
كأت" فؤادى 'يسمر. الجر فوقة 
- إِذا عادث الل كرى -- وانوخز بالوير 
لديعكا 
وحيّاك عنًا الله يا« هن د» كلا 


٠‏ مخطرت الشطئين » تاستضشحك البّر 
ودام لك الوجه” السبيح ؛ 0000 ذوى 
عليلك شباب” من با « الذلد 6 مختصر 
نقلمنا إك الشمر النضير قلادة” ترف على رمائتق” غصتك النضر 
إذا ظفررت" حسناء منه يحلية قاض ران بترىبهاالبدووالحضر 
على تدك 
)١(‏ الراد يه : ابن ألى ردمة » وهنلد براد بها صاحيته أو صاحبتتا 
والتوربة لطيفة هنا (؟) عصير المنب الطبوج. 


يشوب لناسفو اللذائذ بالكدر 


ترممة الرياح. 
للاستاذ ميخائيل نعيمة 
عسو تسز وجب 
هللى . هلى ! راح" وانسجى حول نوى وشاح 
ين لشرير الندي واهتزاز الأثير 
واختلاج العبير فى دموع السباح” 
عللى ؛» هلى با راح ! 
طوقينى ينور النجوم وافتحى لى قصور النيوم' 
وارحينى مهناك قورراء البماك 
قد نحت ملاك باسطا لى الجتل؟ 
متى ». هلى باراح !ا 
ها أنا يا مسلاك التسم يا رسول الإله الرحم 
ماعناك تقاة: ‏ ميري تراب وماء 
فهما ألف داء مالحا رين براح ؟ 
صفق ء سفق يا دياح ! 
ماأنا املاى السيد ‏ تمسير طيف شريد طريد 
علتَنْهُ المحنيت' طدات ‏ السنيكف 
تاستطاب الأنين واسسسترق النواع؟ 
صفق »ع صفق ل رياح ! 
أترَدَى رداءة الثورتف. بأداوى الأسى بالظتون 
كل فكرى مناد أكل قلبى سسواد 
كل درف قناده كل عيشى كفاح 
تهقحى » قمقعى نا ربااح [ 
1 ازمان صيتع فى رياض الجنان 
يمه بالوميرة هل باه ينود 
أو حكنت" المهود والقست” الماح" 
قمتعى ؛ قيقهى با راح ! 
ملاى » ألا من ماب لطريد براه المذاب ؟ 
إن" سر اللجوع أقلا مرل مجوع 
لريب اربوع ا ملاك السلاج ؛ 
ولوك » ولوك !ا رياح ! 
قل » ثاذا اعترالك الأبول هل 'راك نظيرى يجول 
فى رحاب الفضا تديا ما مضى 
[ البقية فى قيل أنستحة اإخالية ] 


دراساث ق الفى : 
»© © © والفن زعامة 
ممع مسجم 
هؤلاء جاعة من أبناء السميد المال فى عمارة ؛ وهدان زعمان 


متقدمان عليهم . أحدها هذا الذى استجلهم من السعيد ووسلهم 


مهذ| الممل الذى خبره ووقف على سره فهو مرشدثم فيه وقائدهم » 


- والآخرهذا النى ين م أثناء تسمل ما أشتد مهم الممل وما هان 


علهم ع 


اوجوب الكفاح فى سبيل اأرزق » وهو أشدثم تغاول ورضًا 


طالسا عوضاً عر: ديار الفلااح ؟ 
ولول » ولولى يا باح ١‏ 


يجا إلشوع جيب فإات أنت مثلى غريب 
أنت مثل بريد" هأثم تيد 


هوى ؛ هى بارباح ١‏ 
ف 


أنت مثى شللت الطريق ‏ فيك مره كركى عمين 
لا تشم ياملاك ما دهان دداله 
إن تكن لاك فلمهلاك ارهياح 


هونى » هوى بارباح ! 


مم سا فالرياح ح تكام تحمل المع مثا سماد 
وتمال تم فى سوير الم 
عل" ثهر الظم فى النام زاح 


أسكق ء أسكتى يا رياح 


بقشاء الله ؛ وهو أشدثم نزوعا إلى التمبير عن هذا كله ؛ وهو 
أقدرثم قلى هذا التبير » وأحلاهم فيه 

فإذا وازنا بين زعامة القاول؛ وزءامة النشد» رأينا أن زعامة 
المبس تتستر وراء زعامة الروح والفن استحياء ومخاذلاً ماشيعت 
البطون » وما جرت الأرزاق فى مبجها الطبيى » وما شار العمل 
على مله الرسوم . فهؤلاء الجاعة من المال لا يذ كرون أن لمم 
إمام يتبمونه فى الحياة غير منشدثم إلا عند ما يطلبون الأجر 
أو السسل ء وهم فيا عدا ذلك هائمون وراء شاديهم الدى ينهم » 
والذى يستدرج إلى ننوسهم ذكريات الافى ؛ ويقرب منبا 
آمال المستقبل . 

وى ساعة من الساعات يفيش الشادى بالسحر والحتان 
والهجة » فيرشف منهاشمبه وينهل » وإذا يجمهورآخر من أبناء 
السميد أيمنا كانوا يرون فى قراغهم بهذا الحشد السكران » 
:يتجممون حول الشادين يشدون ممهم ؛ لأمهم حنوا إل السميد 
مثلهم » واستوحشوا الغربة » وذ كروا الأحبة وهاجت فى نقوسهم 
الأمال » وطاي لم هذا الترويم الذى وجدوء فأقباوا عليه 
يستروحون . وإن مهم.من يق ف كالمسحور مهزه الطرب ولكته 
يسجز عن رويد مأ يسمم ٠  .‏ 

دق ساعة أخرى عر مبؤلاء الشادئ جاعة آخرون شادون 
ول م أيسا زعيم يغنى على ليلاه وأتباعه برددون ؛ فإذا ادف 
النتاء الطارى” هوى عتد الأ كثين قهم أصدقاء وأحياء فأذا 
رأوا فى الغتاء الطارى” تعريضا يمفخرة من مفاخرجم 1 
حامية قاء تذهب قها الأرواح 

هذه صورة بسيطة من صور الزعامة النئية وهى من الصور 
القليلة التى لا تزال قريبة من الطبيية فى صدقها واتمصارها . 
وإن لما شيبا عند أبناء البإد من القاهريين : فهم لا يزالون 
يمون حثاات الثناء فى مشارمهم العامة يا يقم الحفلة مها مسيان 
لكل منهما شمب يتبعه أيها حل ء قاما يحد ما يبو إليه من 


لي 


احترام وتوقير » وإما يحمى زعامته وكرامته بالعمى .. 

ونمة عور أخرى لهذه الزعامة التى ترشا الطبيمة فرشا » 
وال لم تستطع الخضارة مسها إلا أن تعممها فكان ذلك درل 
حستامها الفلائل التى تحت من الصاحبات انسيثات . من ذلك 
تلك الإعامات الفنية الى تقوم للطبعة والمدما والسرح باللروج 
ماء وبالطواف مها فى ببثات المال الختلفة .. قأووات النشر هذه 
ذيح 5 ارا فنية بين التاس ء فتجد هذه الآثار الفنية من لرب 
هاه ومن برى فببا ترديدا لثىء كان يجول فى نفسه وبريد أن 
يننثه منبا » أو من برى فها شببا لشىء رآ وأحسه » ولكنه 
لم يستفرق فى تأمله ء أو'من برى فها إمكان الحدوث على هذه 
الصورة من صور امال التى حققها له القئان ... ومؤلاء جيماً 
عند ما يرون هذا يشبدون للغنان اذى أسعدم ب أنه زعم علهم 
.فيه » فلهم. من يتقرب إل زعامته بغن فيه من روح أن الزعم 
من يأبى إلا أن يتافس الزعيم حتى 
ينزعم هو ؛ ومنهم من برضى بالمتابمة » وأ كثر الناس يرضون 
بالتعة يميبونا .تا الزعم الأسيل وعفد التزعمين وراءه » ومنهم 
من ميتم الاهمام الكبير بالتاوشات ألتى تدور حول العامة . بل 
إن منهم من يثيرها ويشمل نيرالها رغبة منه فى التلذذ بشهود 
المراع الروحى الدى لا يكون من تمرنه إلا ارق والذى لا يزبت 
على جوانبه الثل ولا الحقد إلا حيث يكون النقص والعجز 

وتنمع الزعامة الفنية كنيرها من الزمامات كلا لبهت 
إلى المموميات التى يشم ر كل الناس بأن لهم صلة مها ٠‏ فالأديب 
الذي يذكر الرحة يحد فى الناس عددا يطرب لذ كرها أ كثر 

من العدد الدى بده أديب آتخر يذ كر منظرا خاصا من متاظر 
الطبيمة لا يمرفه إلا القلياون من الناس ثم الذين يميشون عنده » 
وثم الذين بطرنون لك كره إذا جرى على نسان الأديب . ذلك أن 
الرحمة عاطفة ندركها النفوس الإنسانية ججيماً » ولكن هذا النظر 
الطبيى الخاص لا يدركه إلا أمله ققط 

وليس ممنى هذا أن زعامة الننان صاحب اممو الكيير أقضل 
من زعامة إلغئان صاحب الجهور الصثير ٠‏ فقد حدث أن يستشعر 
فنان بمتسكلات نزحن كحو الإنسانية من بسيد فيراها » ولا براها 
مغة من الناص أحد شره » وعند ما تكتلى” نفس هذا الفتان شمور] 
مبدذه البشائر أوالتذرء وعد !١‏ يعبر عنها بفته » فإنه قليلاً مايجد 


و يذهب: مذ هبه ؛ ومن هلام 


ازسسالة 


الناس الذين يتذوقون تمبيرء ونراققون عليه ويطمئنون إليه » 
وإعا ينل أن تثور عليه الجاهير ؛ ويثلب أن يتصدى له من زعماء 


الفن فى عسره ا مهم المس فيزموته بالمجز أو الخبل » 
أو الالتواء أواث شتى هذه الهم الى يتغاذف مها التقاطيون الذين 


لايتفامون » والذين لابريدون أن يتفاهوا 5 وكاس 
القنان السياق فى حنايا فنه وتلافيفه فيفضى مل يقضي من الممر 
وهو عريب عن عصره » حتى إذا ولى عن الحياة ؛ وول معه جيله 
وحاء يمده نان قربهم الحياة مما كان براه ويتحدث عنه آمن 
هؤلاء به » واستعادوا ثته واسترجموه » وأقاموه من أتفسهم 
فى مقامه الحق ... وجماوه هو الزعم » فهم أحياء وزعيمهع 
ع وق هذا ما فيه من عدل الثأر الذى له عند آباثهم دين 
أنكروء » فهمم كا ذكروا زعيمهم وطلبوا له الرسجة لمنوا آبادثم 
لأنهم كانوا كافرين . 

ويقابل عؤلاء الزعماء السباقيت زعماء آآخرون زعاسهم 
ممكوسة فهم لا بقودون الجاهير » وإما يجرون وراء الجاهير » 
وقد جد هؤلاء من وفرة التابعين مالا يحدء الراتيون الصاعدون. 
وهؤلاء الزعماء الأذناب لونان ؛ مهم من نسوقه نفسه إلى استرضاء 
الجاعات لأانه يحب رضا املناعات ولأنه بطبعة فرد من أذراد اللجامات 
لا يزيد عنهم حسا » ؤلا يزيد عنهم قدرة على التعبير » وإنما كل 
ما يزه هو الجرأة على التمبير والانطلاق به . ومنهم من يتسقط 
هذا الرسا عند اللجاءات ليتسقط معه الربع الادى والجاء والشهرة » 
وهذا أدئأ من صاحبه وأقرب إلى التجارة منه إلى غيرها . فالفنان 
فى غير النجارة لا يعبأ د الزيئن 4 ولايحسي ساب لأذواقهم . 
أما التاجر وحده فهو الذى يستقمى طبائع الأسواق مستعرقاً 
أى البشائع بروج فها وأمها يسور 

وليس هذا من طبع الزامة فى شى» د ]كا هو من ملق العبيد 
الذى تضيق عنه أخلاق الفن . وأا أمانة الزعامة تقتفى الإرشاد 
والإصلاح والتحسين . فإدًا كان الججهور مترديا فى رذيلة من الرذائل 
فليس زدما ولا هادياً من لم ينقذء منه . وكا أن الجاهير تتردى 
فى رذائل خلقية ؛ وفى رذائل عقلية » وفى رذائل اجماعية » فإمها 
تتردى كذلك ق رذائل حمسية يس على من يمحمل لواء الزعامة 
الفنية فا أن ينفذثم منبا أو أن يحاول إنفاذهم على أقل تقدير 
ما دام هذه الرطامة سيقاً فى الحس » وسبتقا فى التسبير ... وإلافعى 


75 


ازساة 


لاثىء ... أو هى نلك الأنانية ألفنية الضيقة الى ليس لها شأن 
إلا بساحما فقط 

أما الرذائل ا لخلقية والاجماعية والسقلية قحى الأغلاط الإنسانية 
التى يمالمها أسحاب الفشيلة والإسلاحالاجماعى والناهئون بالمقل 
المؤدى إلى المل النافع ... وأما الرذائل المسية فعى التى ينفضها 
الفناتون عن أنفسهم بالسليقة أو بالتدريب الحسى قيزيحونها كذلك 
عن نفوس الذين يتايمونهم فى إحساسهم ويتتامذون علهم فيه » 
والدين يشامهونهم فى طريق التعبير عنه . ومن أمثلة هذه الرذائل 
الحسية ما تمانيه البشرية اليوم من استمار التعصب لاقومية الادية 
فهو وإن كان مما تلزم إثارنه عند الشنوب الشعيفة حفظ] لكيانها 
بين الشموب القوية ألتعصبة ؛ فإنه مما يحب أن يكافح وأن يقاوم 
يكل وسائل الكفاح والقاومة عند الشموب القوية» لأنه لاممنىله 
إلا الامحمطاط باثثل البشرية المليا » إل حيث نكون أدئا الثل 
وأضيتها رحاب وأقذرها أهدانا . 

والفنانون الذين ينتظرثم المالم أليوم لينقذوه من هذه الرذيلة 
- ثم الفناتون الدبن يحسون القبح في هذا الاحساس ويشمثرون 
مته.ويدعون إلى فض هذا التزاع الادى المنستر حت قتاع النومية 
ولا بد أن تبدأ دعوتمهم بأن يشمروا شمور صادقاً بأن الإنسانية 
حين تقدمت بعقّلها وعامها فى طريق الحشارة الماثلة الآن تلكا'ت 
أواتكست فى سمبا الحسى » فل توازن بين هذا التقدم فى الحضارة 
ويين ماكان يحب أن يصاحبه من الإإحساس الذى يشمل البشرية 
كلهاكا استطاعت الحضارة أن تربط أطراف المالم بعفها يعض 
وأن مخلطط الشموب يمشها بيمض » وأن نصل العقول بعفها 
.ببمض» بحيث أسبح اليالى يعرف كل ما يعرقه الإنجليزى من 
العلومات ؛ ويحيث أسبح الأمريي يقرأ ما يقرأه الاسترالى من 
الكتب ويحيث أصبح الترى يدرك مايدركدالترؤيجى من الحقائق 
الملية . .. 
ولكن إحساس اليونانى لابزال بميدا "كل البمد عن إحساس 
الوتجليزى » وشمور الأعسريى لابزال يميد كل البمد عن شعور 
الأسترالى » والثل المليا التى.يحرى الترى وراء تحقيقها لا تزال 
مختلفة كل الاختلاف عن تلك الثل العليا التى يسم الترويجى إلها؛ 
وليس ذلك إلا لأن الننون قصرت حيث فيسل الللوم » ولآن 


1 


إحساس البشرية تباد حيث الب عقلها . وماكان عقل البشرية 
لبد.ها إلى اللير وحده ؛ فلا بده من إحساس وأخلاق يسير 
فى مصاحبها إلى هدق الهدى 

على أن هذا لا يسح أن يدفع اليأس إلى نفوستا من صلاح 
الناس » فإن بذرة التجأة موجودة » وطريق السعادة مهد قد رعه 
الإوسلام. وليس بتقص الونسانية اليوم إلا فناونسآمرن يضر ون 
بالحلج على ذلك الور الشجى الدى عرف عليه القرآن أول سرة 
فرئل قوله تمالى : إن أ "كرمم مند الله أنغا م . فى شاع هذا 
الإحساس فى الناس شاعت فهم السمادة . وقدكاد هذا الإحساس 
يشيع ولا أنانقسم المرب على أنفسهم فأصبحوا مشارقة ومغاربة» 
واولا أن استعصمت أوريا بتعصباء فألحت فى محاربة السلين الذين 
لوا الأندلس ومضت ف الحر بإ أوائل هذا القرنحتى احتل اللورد 
اللمين فلسطين فقال: اليوم فقط وصّعت الحرب الصليبية أوزارها . 

على أن الإنسانية قد بدأت بحس هذا الإحساس التبيل » 
و إن كان يداخل نفسها فى هدوء وفى بطاء» وإن كانعقلها ولسامبا 
لا بزالان ينكرانه . ولولا هذا الإحساس لاشتبكت الدول 
فى الحرب منذ عام أو مندْ عامين» ولكن هذا الإحساس هو الى 
بكتف الفادة من غير أل ألفن » وعنمهم من 'ترريط نشم 
بإعلان الحرب لأنهم بكادون يكونون مؤمتين يأن الشئوب 
أصببحت لا تنفاضب ولاتتقاتل جربا وراء فكرة القومية الكذوية ؛ 
ولأنبم أصيحوا برون أن الأفر اد اليرم يعتزون يحبامهم » وعتمة 
الدعة أ كثر مما يمتزون بالرغيف . 

وليست الشهادة الحرفية بتوحيد الله » والاعتراف الحرق 
برسالة تمد عى كل ما تطلبه » وإنىا نطلب لسعادة البشر بة الإيعان 
بوحدانية الله إعانا يتتطرق إلى كل عمل وكل قول مما يعمل 
الؤمنون ويقولون ؛ والإيعان برسالة مد إيمانا بن ق كل ما يراد به 
تفضيل ظائغة من طوائف البشر ورفمها على الطوائف '" رى ؛ 
ذإن ممذا لم يكن يرنى فشلاً لمربى على يجمى إلا بالتقوى 

هذا هو الفن الحديد الذى تريدء الإنسانية اليوم . وقد يجود 
به علها مسلم » وقد يجود به نص رأنى ؛ وقد جود به مهودى تمن 
تنسع أذهانهم ونسفو تفوسهم فتحثٍ إل جانب الادة ما هو خير 
من الادة » يل قد يججود به وثني, مثل فائدي 


اسفذ 


وقدكان طبيمياً أن ينمقد اللواء للزعامات القومية فما مضى 
وأن تصطبغ حتى الزعامات الفنية بألوانها فى تتم درجانها لآن 
البشرية ل تمكن قد التحمت هذا الالتحام الذى تشابكت بد اليوم؟ 
ضٍ يكن تنا أن يكون زعم القبية هو فارسبا وهو شاعسها 
كا كان عنترة العسى فى , تومه مفتخرة لحم» له اليد العلولى فىججدثم 
الحربى ويحدثم الفنى أيضا . . . ولكن مئذ بدأت الآفاق تتفت 
أمام المجموعات النشرية .حق علها أن ن ينفت إحساسها حتى حيط 
كل ما قضربٍ فيه الحياة وحتى يل بكل ما يضطرب فنها 

ولا ريب أن الإنسانية قد اثدبت إلى هذا الآن » فقد قضت 
وقنا طويادٌ ومى يحرب هذه الدعوات التى مبتف بالقوميات 
والمصبيات الادية ذتنين لحا أمها دعوات ضميفة عاجزة منافقة 

أما شبيقها فتابع لشيق البيثات التى تسل لاتنشار كل مها» 
وأما مجزها قتابع لا تستدعيه من التنفير الذى بنفث الكراعية 
فى نفوس الناس فيرجم بمشهم ببأ بعش » وأما نقاقها قظاه 
فى أتباعها كا أنه ظاه فى ميوعتها وحيرتها ونثاقضها مع تفسهاء 
فقدكانت للا مجليز قومية يدعون إلهاويفخرون بهاء وكان مهم 
من أسر ع إلى أعسيكا فاستوطنا ثم أبى أن يخضع لملطان وطنه 
الأول فانقلب على قوميته وأنشأ مكانها قومية أخرى يحها ويناضل 
فى سبيلها لآنها تتصل بالأرض التى يميش علها وبأ كل منها » 
ولا أ كثر . وهذا ما حدث للأسيان الذين تزلوا أعربكا الجنوبية 
ققد انقليوأ على أسيانيا أمم الأول ؛ ؛ ثم اتقليوا على أنقسهم 
واستأئر كل جاعة منهم بقطعة مرن . الأرض . 
أن فكرة القومية والوطنية للادية ليست من الشرف فى مكان يعلو 
على المادة وينساى علباء وما من شك فى أن 9 قومية الفكر:» 
أو 2 قومية الفن 6 خير مها . وبتضح فطل الروحانية بمراقبة 
هذه القوميات أمادية عند ما يحتك بعضبا عض اننا نرى أن 
الادة والشغف ها بزيدان الصراع بين الفاس استمارا ينا الذاهب 
الروحية كلا توقلت فى نفوس الناس على أساس من الصبحة 
والسلامة وحاراة التلبيءة والبمد عن التكلف كان ذلك أدمى 
إل تقارب البشر ء وزيادة تفاهمهم وتماومهم 

فالفن إِذْن ليس زمامة فقط» وإعا هو أرق الإعامات 

ليت الداعين إليه بزيدون فى الناس» وليت دعومهم بذيع ! 


عاذ أصر وى 


.. وهذا يت 


ازسسالة 


حركة السي ريالزم 


سوس عام 
« يب أن محنق لكل إنسان صيبه من الخيز . , 
ونصيبه من الشعر ... » ) اتروتسى 

مخطى" من يان أن حركة السير ررالزم مى حركة أدبية أو فنية 
خالسة » وإن كانت ُستخدم الشعر والقصة وألرسم والميا .. 
ويخطى' من يظلن أمها حركة سياسية بحتة » وإ ان لاون 
مها يديتون بمذهب سياسى ممين . ولدست هى يسا مل بجا من الفن 
والسياسة ؛ فقد صرح 3 أندريه بريتون 6 زعم المركة مار 
وتكراراً بأنه لا واقق على أن يتخذ الفن وسيلة للدعاية السياسية. 
وقد فصل « أراجون 6 من جاعة السير رياليين لأنه خالفهم 
فى هذا ارأى . فا هى إذن حركة السير ررالزم. هذه ؟ وما ايها ؟ 

يسمب علينا أن نشع تعريناً للشير رلوم فى كلات قليلة . 
فإذا كان لا بد من ذلك قملينا أن تقول : إنها حركة اجماعية 
فنية ؛ سياسية » فلسغية » سيكولوجية ... ولا بأس أن تشيف 
أيضا أنباحركة دينية . . فعى قستلهم شمر ديعيو و3 نودلير » 
و ١توتريامون»‏ وتأخذ عنهم حبه اليال الثورى البعيد عن النطق 
وأساليهم الئريية في الشعور والتمبير . ونستلهم فلسفة «هيجل6 
فى إعامها بالحرية ؛ وندين مع 2 كرل ماركس» بالتقسير الادى 
للتاريم ؛ وتأخذ عن « فرويد 6 نظرياته فى المتمل الباطن ؟ ثم غى 
فوق ذلك نحاول أن تمتمد على هذه المناصر جيماً فى خلق 
ميثولوحيا ججاعية جديدة آناعء1لمه عطاوم: تناظر الميثولوجيات 
الى حاقها الدياءات القدعة 

ومبما قالوا عن كارل ماركسء ومهما قالوا عن قرويد فلاشك 
فى أمهما الرجلان النذاد. استطانا أن يؤثرا فى القكر الأورف 
الحديث أ كبر التأثير . ذإلى كارل ماركس برجع الفضل فى تفسير 
التاريخ على أساس من حروب الطبقات وف التنبؤٌ بثورة المال 
وبد كتاورية المال ‏ ثم بالمصر القبل ( للوعود )١‏ اذى تزول 
منه الطبقات وتكتمل فيه الساواة الاتتصادية . وقد تأر المال 
بالذهب الاركسى فنشلت حركانهم وت أحزامهم حتى أسبح 
الصراع يين الاشتراكية والرأسالية أساس السياسة الأوربية 
فى أسد الأخيرة ؟ ك تأر مهذا اذهب عدد كير من رجال 


زسالة 


الفكر والأمب :.- وها حن أولاء رى أعلاماً مثل 3ب نارد شو» 
و« و3 » و« أندريه جيد » و 2 مارو 4 و 2 توماس مان » 
يدينون به وينالخون عنه 

والسير رياليونك قلنا يؤمنون بالذهب الاركى » ولكنهم 
برون فّ نفس الوقت أرك الفعوة إلى التحرير الاجماتى يجب 
أن ترافقها دعوة إل التتحرير النفسى ء فالنفس الإنسانية مكونة 
أينا من طبقات يتحكم بعضها فى رقاب بعض . ولا سبيل 

> إلى الوصول إلى التحرر النفسى مالم نستطع أن زيل الحدود التى 

تفصل بين المتاصر التنازعة فى باطن النفس ش 

ولقد أقنمنا ‏ فرويد 6 بأن الشخص ١‏ السلم 6 من الأعراض 
النفسية هو تموذح مثالى لا وجود له . وما الفارق بين العاقل © 
و« الجنون » إلا اختلاف فى الدرجة ولا فى النوع . والسبب 
الأسامى لهذ الأمراض جيم هو أن للنفس الإنسانية رغيات » 
كثير مها لا بتحقن بالنسبة للمقبات التى تقابلها من الوسط 
الخارجى » والطفل السغير لا يدر ك هذه المقبات ولذا كان خياله 
لأترت النود» فقو درغي ل سنوازة ل »الى يسان 

0 معلمم» أو فى قصر بلؤح» لابشمر بأن هناك تق من ع الموائق ء 

أن يحول دون ما يبتنيه؛ ولكن رويذ؟ رو يسم الل خلال 
عمارسته للحماة بأن رفباته جيمها لا يمكن مقيقها » فيضطر 
إل كبح هذه الرغبات ويتعود التسلم الأ الوائع, .وكا كبر 
السن عت فيه هذه المادة - عادة النسلم بالأأمر الواقع . 
على أن الصراع بين الرغبات ويين الواقع يستمر طوال الحياة» حلت 
الكهل وهو على أبواب انقبر لا يستفنى عن الأحلام 

وعادة التسلم لص الواقع بين الناس هى الأساس الذى 
ترتكن إليه دعوات الحافظين » وعى المقية الكاداء الى تفف 


فى سبيل كل جديد وإصلاح . ونا كان السير رياليون يؤمنون 
يضرورة تغيبر النظام الاجماج الحاضر فإمبم يثيرون حرياً شمواء 
على هده المادة 


والأساليب التى يتبعونها فى ذلك متمددة : منها ما يسمونه 
« تثريب 6 الأشياء 5أع زمه قعل العدرع و بيدم6 أى نقلها من 
وسطها الألوف إل وسط غريب عنها ( الثل الكلاسيى لدلك 

#لوتريامون؛ شلال عاتمامهة عمادومعهمم ها عصصيف علاعط 
عطقا عمنا تناك لامك 3 ع7أطء 52 ع1لئل أع عء أن اموعدم 
ددع دوا 06 166) فن الألوف أنترى الأسة غرف النوم 
فإذا عى تغابجئنا فى رسم سيز ديالى على شاطى” البحر ء وقد تعودةا 


حفن 


أن نرى السحاب ف المماء قإذًا هو يباقتنا داخل الجدران .. 
وهكذا تشاهدفى الرسوم السيرريالية شجرة تنبشق مها ذراءان » 
وسمكة مضطحمة يجاني فتأة عارية » وعينا تطل من وسط ندى » 
وأجزاء من جسم اللإنسان طائرة فى المواء؛ وهيكلا عظلباً رقص 

وللسيرريالبين أساوب آخر فى مقاومة عادة النسلم بالأمس 
الواقع هو اللجوء إلى إثارة الرغبات الكبونة وتنشيطها وحنزها 
على القرد . ومن هتا كلة 8 سلقادور دالى » الشهورة : 2 يجب 
أن يكون الفن متريا بالأكل عاطلتععصم عناة انهل مدنا 
أى مفريا بتحقيق الرغبة واجتلاب اللذة. وكلة « نيك ولا كالاس »: 
2 النن مممل بأروى ع05125ناه0م 06نا أ5ع 71'آ 6 أى وسيلة لخدم 
عاداتتا فى التفكير والساوك . 

وهناك سلوب ثالث هام من أسا ليب السير رياليين هو مايسمونه 
الآساوب 0 الأنوماتيى 4 فى الكتابة والرسم : وهنا يحاول 
الشاعن أو الرسام مهم أن يتجرد من رقابة عقله الواعى تارك 
تلياله المنان » حتى يصل إلى حالة تقرب من الغيبوبة» ثم يسجل 
كل ما سهب ويدب ؤونفسه من اللخواطر أو يقرادى لين الأشكال 

وقد استمار السيررياليون هذا الأسلوب الأخيربعن فرويد . 
ففر ويد مجلس مويه على مقعد وثير صرح » وبوحى إليْه بأنر رخن 
عضلانه ورسل نفسه على سبجينها » » ثم يبوح دون حوط أو تحنظ 
بكزما يخطربذهنه من أفكار» وب تل دا يختلج فى قلبه منعواطف. 
ومهذا يكنثسف فرويد « العقم 6 التى تكونت من الرغيات اللكيوية 
فى نفس الريض » فيصارحه هذه الرغبات » ويحاول أن يقنمه 
00 فها بعقله النطق الواى وبالتنازل عنها إذا تمارضت مع 

ثق الوسط الخارجى : يمبى النسلم بالأعس الوافع . وهنا تنطة 

0 الجوهرى بيت قرويد وبين السيرراليين : فمؤلاء 
لابريدون بحال من الأحوال سيطرة المة|,الواعى عل المقل الباطن» 
بل ثم بريدون مواجهة المقل الوا بالمقل الباطن » واللنطق 
بالخيال» والواقغ بالل » والحقيقة بالمرافة » والمكة بالجنون ..١‏ 
حاولين أن يؤلفوا من هده العناصر جيماً أدا: جديدة التفكير 
والمرفة والنظر إلى الأشياء 

لهذا بيهم السيررراليون فرويد بأنه 8 قد اشترى حرأنه 
فى البحث الغللى على حساب التحفظ والتسلم بالأمس الواقع 
فى الناحية الاجناعية © . 

0 2< [البقية في ذيل 1- محة النالية ] 


للاستاذ نصيف المنشادى 
لمع سد - 
شرفنى عالنا الصرى الحةن الدكتور تمد تود غالى بالرد 
على ماقام فى ذهنى من الميرة بين ما يقرره الم من أن الكون 
سائر لا حالة نحو السكون التام أو « الوت الحرارى »6 يسبب 
حول الطاقة كلها فى العالم بآسره من صورها المليا كالكهرياء 
والطاتة اليكانيكية الح: إلى صورتها السفلى وى الحرارة النخفضة 
الدرجة قلا تستطيع أن تتحول من جديد إلى صور أخرى منها » 
وبين ما يدل عليه العقل من استبماد بل استحالة أن يكون 


تلكون نباية » لأنه إوكان هذا سيحدث لكان قد حدث من 


ثم إن السيرراليين ارغبهم فى نشر مذههم حتى يصبح 
2 فلسفة عامة 6 بينالناس يصر حون بأنالنبو م الفنى والكفايات 
الأدبية لا مهمهم . لخميمنا نشترك فى الصراع النفسى بين الأحلام 
وبين الواتم ؛ وعلى ذلك فتكل منا يستطيع أن يِأخْد ينيب من 
مجهوداسهم ؛ إذ اله5:1 الرجوة عندثم هى إشاعة ‏ جو سير ريال » 
فى اخياة 

والخلاصة أن المير رباثزم وإن كانت تعتمد كثير؟ على الذهبي 
الاركسى وعلى أبحاث فروبدء إلا أنها مع ذلك حركة مميزة مستقلة. 
وقد أشرنا إلى خلاف جوهرى ين السيررياليين وبين فرويد » 
كا أشرنا إلى اختلاقهم مع الاشترا كيين الذي يمتندون - ومحن 
على دأيهم في صحلة انتقال صر بع -- يضرورة توجيه الجهودات 
الآدبية والفنية جيعاً فى سبيل الدعاية السياسية الباشرة . 


و لصي برلايم 


قديم الزمان . ومن البديعى أن مالا بداية له لمكن أن تكون 
له عباية 

وإى أشكر للدكعور الفاشل النساتح القينة. التى أسداها 
إلى" من وجوب عدم المزم بشىء خارج ما يثبته المل التجريى . 
وقد دل حضرته بهذا على أنه عالم بطبيعته يتحلى بالروح العلبية 
الحق . وأقول هذا على رغم أواضمه الذى جعله برى عدم استحقاقه 
بعد لهذا الوصف . وهذه قضيلة أخرى للد كتور ندل على أنه على 
جانبكبير من أخلاق الملماء الحقيقيين وشعة عقولمم . وإ أقول 
جازماً ومؤكد عم نصيحة الدكتور لى - بأنه سيكون 
مفخرة مصر ف الببثات العلمية العالية فى القريب العاجل 

تكن 

والذى فهمته سٍِ تمواع رد الدكتور أن لوصوم الذى 
أثرته لنز من ألناز الكون ومر من أسراره لا يستطيع الم 
ان يحله الان 

وهذا قول حن وهو ما أعتقده من جه . أما العامل الثريب 
عن المل الذى اقترشه الدكتور افتراساً ورمل إليه بلاعب المسا 
فانهشارج عن نطاق البحث الملمى؟ وإنى لا أرى له أى أثر فى الطبيمة» 
ولا أجد فى الكونما يؤيده أ يدل على شىء مته .وأو عن بعد ء 
وهذه نواميس التطلبيمة الممياء قمير على الدوام فى طريقها لا محيد 
عنه قيد شعرة؛ بدليل أن الإنسان يقسها بالارقام ويمرف نتا>.! 
مقدما قبل أن تفع » إذا عرفت أسباها ومقدماتها » ويدخلها 
فى ممادلاته وحساباته . فيحسي مثلاً مقدما توارخ كسوف 
الشمس وخسوف القبر والسيارات الأخرى وغيرهاء الثاني 
وكسور الثانية فى كل تقطة من يقاع الأرض . أوليست أساس 
جع المأوم - العلوم الحقيقية اليقينية - القاعدة النطتية 
لبدسهية القائلة.بأن نفس الأسباب تنتج حت نفس النتأيم : 
عطقتم دعأ رألعتقع 13181 تمع 5 أنال0:م 5ه1052ه 16016ها وعآ 
:داعا وبالجلة تب . أحرال الظلواهى الطبيمية لا بدل ع!, تدخل 


الزرسسالة لمكن 


عوامل أخرى فى سيرهاء وإلا لظهر تنير من وقت إلى آآخر فى نظام 
النواميس الت يدبرها » فتسير الأرض اليوم مثلاً بسرعة كذا 
فى احاه ممين» وتسير غدا بسرعة أخرى ف انحا آآخرء ويتصرف 
الرادوم نارة على وجه ممين طبقاً لنواميس محدودة » وطوراً ترأه 
يتبع طرينا آخر ويجرى عل قواعد أخرى 


5# * 
وأظن أن الذكتور يذ كر أ كثرمنى ما حدث لأحد العلناء 
الرياضيين الفلكيين - وعله اسحق نيوتن - من أنه افترض 
نفس العامل الذى نحن بصدده لتسحيح ظاهرة فلكية محدث 
فى فترات يميدة » تخالق ما تدل عليه الحسابات وتعجزعن تفسيرها 
النواميس المروفة فى ذلك المين أو التى ١‏ كتشفها هو . ولم تليث 
الأبحعاث والا كتشافات التى جاءت يمد ذلك أن نفت ذلك 
النرض وفسرت تلك الظاهية التفسير العلمى ألمدميح ٠‏ فهدذه 
ساينة للحاولة فاشلة من هذا التبيل يحب أن نجملنا على حذر من 
تعليل الفلوامى الطبيمية بمثل ذلك العامل . و إن العل حافل بكثل 
هذء السأبقة ) بل إن اريشم الملم إغا هو ناريخ انتصاراته على تلك 
الزعة التدعة 
وبالججلة فإن العم يحب أن يكون حصوراً فى تفسير ظواهس 
الطبيمة بالنواميس الطبيعية التي تقع نحت المشاهدة والاختبار» 
والتى يمكن قياسها أو قياس بعض تواحها . 
00 
أما لماذا تحرىالنواميس الطبيمية هكذاء ولاذا هىتد رظواه 
الطبيمة على هذا النحو » وما الفرض من ذلك كله » فهذً! لنزآخر 
هن ألناز الكون؛ بل إنه اللئز الأول وهو ماسعاه هبرت بمينسر 
5م16 أىمالايمكن ممرفته . ويتصل بهذا الوشورع 
ويتفر ع منه السألة التى محن بممددها الخاسة بنهاية الكون طبقاً 
أآراء بولتزمان وقواعد علوم اليكانيكا والطييمة أو عل اللاقة 
الجديدالمام الشامل عدن611 قيمع نا الذى يتوقم العلناء أن يندمج 
فيه عاجلو أو جا ججيع الملرم الأخرى الطبيمية والبيلوجية 
لى رأى خاص فى هذا الوضووع عن" لى أثناء دراستى للماوم 
البيولزجية » وهو أن عزنا المالى عن إدراك أمثال هذه (الألناز) 
التى تشمل أيشا الأمور الأخرى الستمسية الآن على الم مثل 
الرراثة وأسبامها وكيفية حدونها فى الحيوانات والنيانات» ومثل 


ين 


الشعور فى الأحياء وفى الميوانات على الأخص (با ها الإنسان) 
وكيف أن مواد كيميائية » أى جادات عمنة » مشتقة من 
الأرض والهواء بفمل الموامل الطبيمية ء وثلى الأخص طاتة 
الشمس تشمر بوجودها ونحس بما يحدث لما -- أقول إن عزنا 
المالى عن إدراك حقيقة هذه الأمور التى نسمبا ألنازا وأسرار 
لا يدل على أنه من الحال معرفتها ؛ وإتما برجع ذلك إلى تفص 
ى تكوين تنا وعدم تموء بسد إلى الدرجة التى تجمله يستوعيها ويم 
خفاياها ويفسرها التفسير اليلى الصحييح 

لايخق أن الحيوانات المليا المتازة بئى: من الذكاء مثل 
الكلاب والغرلة والقرود الشيبة بالونسان السماز قع70وم1150هه 
( الشامبائزيه » والنوريلا » والأروتجو نانم ؛ والجيو ون) تعجر 
عن إدداك معظلم الأمورالتى تمرنها تحن ونمدها من البدبيات . 
هى ألناز وأحرار بالنسبة لها » ولوكان فى وسعها أن تسكم 
أو نكتب لوصفتها بأنها الأمور الجمولة التى لا يمكن ممرقتها 
اططة55 22 عل حد تصير هيبرت سبلسر 

ولاشك فى أن هذاكان حالنا فم مغى من الزمن قبل أن ينم 
تطورنا الإنساتي بغمل العوامل الطبيعية . ذلا تم هذا الهو وما 
على الأخص مخئا بسيب الظرف الطبيى الذى طرأ علينا فى ذلك 
الافى البميد وهواشطرارنا إلى الوقوف على الدوام على قدمينا 
الخلفيتين ننسل قالأشجار لتقتات ثمارها بسيب ما حدث فى ذلك 
العهد من تقص النذاء على الأرض من جهة » وعو الحيوانات 
الفترسة من جهة أخرى . واستمال أيديئا فى القبض على فرع 
الأشجار وقطف كارها ء ثم فى تناول الأشياء والأجسام الادية 
الأخرى ولخخصبها والتأمل فها » وذلك مدة مثات الأثوف من 
السنين - أقول إنهحين تم هذا الْدُو فى عنتا أدركنا شيا فشيئاً 
كثيرا من الأمور الى لت فامضة على أجدادنا » وأخذت 
مملوماننا تنسع بالتدريج إلى أرك قام الب وازدهى وساد العام 
فى عصرنا الحالى 

وبطييمة الخال لا يمكن القول بأن التطور الإنسانى قد م 
ووقف عند هذا الحد وهو لم يش عليه أ كثر من ثلاثمانة ألف 
ستة (متوسط تقدير الملماء ) منذ أن تيز عن النو ع الذى تقررع 
منه . ومعلوم أنحياة الأنواع الحيوانيةوالنباتية تسد بعلايين السنين - 


عوبا 


والرجح أرتك يستمر التطور فى الستقيل : غير أنه لا يمكننا 
أن تمرف من الآن الأمجاء الذى. سبسلكه لأن هذا متوقف على 
الموامل الطبيمية والاجماعية الختلفة الى تطرأ وتستجد من وقت 
إلى آنخر لأسباب حلية لايمكن التنبق سهاء ومن بإب أول لا يكن 
حصرها مقدما وتحليلها ومعرقة تتائيجها 

ولكن الظواهى كلها تدل على أن الخ سيواسل تموه على 
مر الزمن فى نفس الأتجاء الذى بدأ فيه بدليل اشطراد رق الأمم 
التحضرة عقلياً وتفوقها على الأمم التوحشة تفوقاً ند ريجياً مستمر 

فإذا استمر التطور فى هذا الأمجاء فإن الفكر الإنساتى يصل 
حينئذ إلى درجة من القوة مجمله يحل بسهولة الل.ائل الملقة فى العلم 
وفى الفلسفة ويسمونها الآن ألنازا أو أسرار ويكشف عن أسبامها 
وأوامسها الطبيمية » ويتحول الإنسان إذذاك إلى نوع جديد 
من أل مدتمععمية الذى يتكلم عنه نيلشه 

وعل الجلة فنحن الآن فا يتعلق بتك السائل الثامضة 
الشتمسية على عقولنا على ما كان عليه أجدادنا السميدون بالنسبة 
للأمور التى لا تدركها عقول البسيطة ونمدها تحن من اليديبيات 
نظر إلى امو الكبير الذى رأ على مخنا أثناء تطورنا 

وهتاك بض شواهد تؤيد هذا الرأى . فكلنا سمع بذلك 
الشخص الدفس الذى يقوم بأعمال كالجزات فى الحساب دون 
أن يستمين بأية ورقة لأنه أى لا يعرف القراءة ولا الكتابة . 
وقداختي رت أنا وعدد من الممارف فكنا نكلفه بممليات طويلةعويصة 
بأن نطلب منه مثا أن يجمع خسة أوستة أو عشرة أعداد كبيرة 
مكو نكل منها من أرقام عديدة » أَوْ أن يضرب عددين ضخمين 
الوانحد منْهما فى الأخرء أو أن يقسم أحدها على الثانى » أو أن 
يستخرج الجذرالربع أو الكمب لمدم م سبمة أو ثمانية أرقام الج 
وكنا بطييعة الال محتاط باجراء هذه السمليات على الورق مقدما 
قبل أن نضعها له لنطابق إجلانه على نتأئجها . وليتصور القارى' 
ما كنا نمانيه من التعب وبدّل الوقت الطويل فى ذلك . وم كانت 
دهشتنا عظيمة كل هرة حين كان يفوه بالرد فإذا به مطابق تهام 
الطابقة لا وصلنا إليه بعد نسويد الأوراق السكثيرة . وإذا وقع 


الزسالة 


خلاف فكان يتح لنا من صراجمة حساباننا أنه لم يخمطى" هبو 
فى شى«بل إن الخطأ جاء منا 

وعتاز هذا الشخص بذ كرة للأرقام مدهدة خارقة للمادة » 
فإننا كنا نتلو عليه من أوراقنا الأعداد الشخمة الكثيرة الكون 
كل مها من تمانية أو عشرة أرقام طالبين منه ججمها أو ضريها 
أو قسمها فكان يميد علينا سردها دون أن يخطي” فى رقم واحد 
منها . وأغرب من هذا مقدرته النريبة على أن يجرى معنويًا 
فى الحال الممليات المسابية الكبيرة الممقدة التى تطاب مته دون 
أن يستعين بإلكتابة وهو يجهلها كأ تقدم لنا القول . فلا شك 
فى أن جزءا من مخ هذا الشخص عا موا استننائيًا ! كثر من 
العتاد جمله يذ كر الأعداد الشخمة التى تتلى عليه ويحسيا بتك 
السهولة الدهشة » الأأمس الذى سجر غته باتى الناس . وقد شاهد 
كائب هذه البطوة كما آآثر من هذا القبيل مر:. سنين 
فى باريس ولوق الجنسية 

ومثل أولئك الحسابين الشواذ الأشخاص الدبين نبنوا فى 
الوسيتق من حدالة سْهم نبوقاً فوق.الطبيى » فترى الواحد منهم 
وهو فى سن الطفولة يلتقط أية تغمة يسمعها لأول مة ويمزئها 
على الآلات الموسيقية التى يجيدها للدرجة الإيجاب الكبير ويؤلف 
الأدوار الى بعجز عنها كبار رجال الوسيتق الماديين » ويمود 
الجوفات اللوسيقية وقد لا بزيد عمره على العاشرة أو الثانية عشرة . 
والأمثلة عديدة من هذا القبيل وعى ممروفة للجميع . فلا شك 
فى أن مخ هؤلاء النوابغ الخارقين للمادة نما فى ناحية منه تمودًا 
أ كثر من الهالة الطبيمية جملهم يمتازون بتلك القدرة التى يعسجز 
عسها ياقى الناس 

لني 5 

وكذلك الحال بالنسبة لمثلاء الرجال الذين تبنوا فى الم 
أو الأدب أو القنون الجيلة أو الفنون المسكرية . فه ذا يسكال 
العام الرياضى الكبير استنيط من.تلقاء تفسه وهو فى سن الثانية 
عشرة النظريات الهندسية القدرمة الأساسية قبل أن يدرمها. وهذا 
نيوان مكنشف ناموس الماذبية . وهذا جوت أوجيته المبقرئ 
الألانى الكبير مول رواية فوست اللالدة فإنه ل ينبغ .قط 


ازسالة سوا 


فى الشمر والأدب بل وأيضاً فى الملوم البيولوجية وله 1 كتشافات 
جليلة علوم الحيوان والتباتوتكو ف الجنين تؤيد ناموس التطور 
والنسلسل الذى قال به وبحث فيه قبل داروين مخمسين سنة » 
لناسبة ظاهور نظرية لامرك سنة 1809 . وهذا نابليون عبر 
بجيشه جبال الآلب وفتح إيطاليا وهو لا يتجاوز الثانية والمشرين؛ 
ثم غنم! مصر » ثم انتصر على أ كير قواد أوربا ودخل ججيع عواصمها 
ظافرا وهو فى مقتبل سن الشباب . وهذا فكتور هيجو العظم . 
وهذا أبنشتين » وغيرهم . ولاشك فى أن مخ هؤلاء العناء نما عو 
فوق الستوى الطبيى لباق البشر . والْمُو القسود هنا ليس فى 
حجم الخ ولكن فى تكوين خلاياه وصفانها الطبيمية والكيميائية 
وتشعب فروعها واتصالها ( أى اتسال الللا! ) يعضها بض 
تواسطة هذه الفرو ع ال . وباججلة فإن النبوغ والمبقرية وقوة 

التفكير ترجع إل عو الخ | 
فلا يمد أن يصل مخ الإنسان أثناء تطورء فى الشتقبل 


عليك أن تصدق بأن هذه للوديلات لسيارة واحدة ! 


مادمت تستطيع شراء سيارة 
فانت تستطيع شسراء 
اكار 


بآ 


إذا اشتريت سيارة أخرى خلاف يأكار » بجازف يأنها تصبح 2 دودة قدعة » يمد بضمة أشهر . 
ع 1 
لانجازف فان كو شرت [! 
وا موريمزت الجريرة بع ا مارلأيت لى ثلبسُ عتى تغرو رارع القاهرة 


إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأريم الأخيرة لأية ماركة والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذي يضطر اضطرارا إل اتنناء 
من ماركات السيارات خلاف ناكار ثر ما يدهكك ] سنجد من الصير كل موديل جد وإلا ظلهر عظهر غير عصرى ؟١‏ 


ومن الذى يدثم من تمن هذا الاندفع الجنواى مر التغيير والتبديل 2 ثلاثة أشهر وين بكار الؤتمد مثلا أ لمودة فوكل عصر وف كل أوان 


القاشرةٌ : 3؟ شارع سلبان باش اللسكتررير : 15 شارع نؤاد الأول ور سعير ١:‏ شارع فؤاد الأؤل 


البميد إلى درجة من الو تجمله يحل بسهولة السائل الستمصية 
عليه الآن ويردها إلى أسبابها الطبيمية فلا تمد ألغازآ وأسراراً 
كا أنه يجوز مع شديد الأسف أن يتجه تطورنا أجاها آخر 
بفمل عوامل جديدة وظروى تطرأ علينا تجهاها الآن نتتحول 
تحولاً يختل ف كل الاختلاف عما تتوقمه تتممبح نوعا مشابراً للنوع 
الإنسانى الحالى ولنوع !( اتقدوئمن5 اثدى نسبو إليه بل قد 
نتحول إلى أنواع ختلفة قد برت بمشبا إلى تلك الرتبة المليا 
ويتأخر بعضها الى الذى تفهمه من الارتقاء والاتحطاط» ذلك 
لآن الطييمة لا تعرف هذه الفوارق التى لا توجد إلا فى تفكيرنا 
ومن الحطأ تسمية ناموس التطور بناموس أو مذهب ١‏ النشوء 
والارتقاء 4 على الطريقة التدعة 
نصيف اللقادى المهامى 
دبلوم فى الفسيولوجيا العليا الحبوانية والنانية 
من كلية الملوم عجامعة باريس ( السوريول ) 


والآن عليك أن 'نختار بين سيارة حديدة تفدم « مودتها » بعد 


رسع 


يق 


الزسالة 


لحظات الالهام 
فى تاريخ العلوم 
تاليف مريون فلورنس لانسنغ 
اسسمع إإسرسلوم- 
مقلمة 

الملم هو الذى وصل بالمالم إلى ماهو عليه اليوم » فهو الذى 
ايتك كل أداة فى الحياة المسرية ؟ ولكن العم اللدى ركن إليه 
فى كل وساهل راحتنا ومتعئا ليس الفوة الامدة النائية التى تسل 
عملها ييننا وهى عن نفوسنا يممزل . إنما المم ممرفة إنسانية أقادها 
فى بطء واحتمل فى سبيلها الآلام رجال مثلنا وقد استخدموها 
ب وهذًا الكتاب يقدمتا إلى زعماء اللهضات الملية الدين خلنوا 
الدنيا الحافرة . وف الأقاصيص الى تخصّها هذا الكتاب ترام 
فى أسمى اللحظات التى أدوا فبها مهمامهم » وقد تضمتت كل 
المصور لحظات فى النى أنسج منها التاريخ . وإنه ليبدو لنا أحد 
هذه امخترءا تكأنه بداية لعهد جديد فى حياة الإنسان مع أنمكان 
فى المصر الدى وجد فيه يكاد لا يكون موشعا للملاحظة إلاعن 
القليلين البعيدى النظر الذين أيجزوء 

ومن أمثلة الكشوف التي غيرت انجاه العالم اختراع 7 
الطباعة والألات المتحركة يذانها وآلات التخاطي على مسافات 
متباعدة سواه مها السلي واللاسلى . ووراء كل "كشف 
من هذه الكشوف رجل أد طائفة من الرجال ميزتهم الجرأة 
أو الخاطرة والمارة وحب الإفادة . وفى الصفحات التالية سير رجال 
ألفنا سباع أسجاء بعضهم ؟ والبمض لا تألقه , ولكنئا مدينون 
لم جيم بدين ضخم .. وسترى سيرهم فى فلات انتصارثم اثثيرة . 
نحن جما نبا بأنقسنا ويالنا ‏ وكل ممرغة من المير تتعقب 
آثار الفكر الإنسانى فى أحد امجاهاته فإها براد با إشباع حرائنا 


المسرية بمجهود ذلك الفكر » وفى كل ترتيب ٠‏ نرّ, لكل موعة- 


من هذه السير ما يمكننا من الإفادة مها . فاستكشاف النار مثلاً 
يبدو انا أقل استئراة؟ فى الثابر عندما نتبين أننا لا نزال نميش 
فى عمصر التار وإن كان بينتا من يتنبأ بأن أيناءنا وأحقادنا 
سيميشون فى 2 عصر الكهرباء 6 الذى برغ خره الآن 

لقد اخترع أهل المسور الأولى العجلة » واخترع الرجل 
المسرى الله التى ندبر يحلات العالم» واستكشف كين يستعمل 
الوقود وقوة الاء والكهرياء فى تسير هذه الآلة 

لقد كان الرجل بريد داتما أن يطير ولكن الآلة التى يدبرها 
النفط هى التى جملت هذه الرغبة فى حيز الإمكان 

ولق دكن الزمان والمكان مشكلتين أمام أهل المسورالول» 
فنكان الإنسان مضطرا إلى أزوم دنيا ملردجة شيقة عى دنيا 
وجوده الحاضر » فتمكن من السيطرة على اعتيار الكان بواسطة 
الكتاية والطباعة والنصوير الش.سى والآلة الناطقة ؛ وتمكن من 
السيطرةٌ على اعتبار ازمان بواسطة الساعة والنظار الغرب وآلة 
العرقية والسرة واللاسلكية والآلة البخارية والسيارة » وتمكن 
7 أسطة الطيارة من اتتصارات جديدة على اعتبارى الزمان والكان 

يجد الصثار من البنين وألبئات أنفسهم فى هذه الانيا العجيبة 
ويتوقون إلى استناف التصر فها ويطّبهم منها كل ماكان 
فى الإمكان» فيا بساعدثم على تغهم الدنيا أن يمرفوأ كيف شيد بتاء 
الدنية الحديئة 

وإن دراسة زعماء الهشات وتقدير ما بحن مديتون به 
لمؤلاء الزعماء بمثابة تقديم الشكر على الصنوف الى تتناولها من 
ضع ايديهم 

وفى تلك الدراسة وفى ذلك التقدر ما يجمل الشبان أ كثر 
زهوآ بترامهم الإنساتى عند ما ينون أناسارة لام نتيا 
فى كل المصور رحال ونساء مثلتا 

وهندما يسعلم على لرحة إدرأ كيم وميض االحات المظيمة 
فى حياة العم سيرون لحات لا من الماضى والحاضر مأُسب ؛ بل 
من اللحظات الملمى فى حياة الإنسان» لحظات الالحام التى استمتع 
ا الخترعون والستكشقفون فكانت إيذَاناً نا بظهور هذه 
الاختراطت وتلك الاستكشافات 


ازسالة 


عل صامع الثاء . الم لزاب . الحمرام 

الناء امرك نه عاد الإنسان تتخيل كيف تكون 
الدنيا إذا انطفأ كل ما فبا مر النيران » ولم بين فها من 
يستطيع إيقادها | 

إنمنازلنا تصبح بإردة لا تطاقفيها المياة» ويصبسحطمامتاغير 
قابل للنضجء وتقف قطارائنا وبواخرناء وتمتفع عن العمل مساتمتاء 
ولا يكن صنع الكثير مما نأ كله أو نشربه أو تلبسه أو نتولل 
إدارته يأيديتا 

إننا نميش فى عصر جدير بأن يسمى حا « عصر النار 4 

ولقد بدا عصر النار منذ آلاف كثيرة من السنين . وليس 
على: وجه الأرض قبيلة ليس 4مها أسطورة عن ندوء النار للمرة 
الأولى وصيرورتها فىحوزة الإنسان. ذلك بأنه ليس فىوسع مخلوق 
غير الإنسان أن يصنع الثار » وأن مقدرته على صتمها جملته 
فى مستوى أرفح كثيرا من مستوى الحيوان . وكل أسطورة 
من هذه الأساطير تنص على أن الناركانت عند الآلهة » وذتلف 
بعضها من بعض فى يبان الطربق الدى حصل به الإنسان هل النار» 
فيروى اليونان أن يروميدٌ بوس صمد إلى السماء وأوقد شعاته من 
عربة الشمس ؛ وسرق النار فنزل مها إلى الأرض . وقد كان 
الآلمة لا ريدون أن يحصل الإنسان على النار ؛ لأنهم بعليون 


أنه بعد حصوله عليها سيصبح كأنه وتاحد مهم ؛ قهو بواسطها 
يستطيع : تعرف أسرارالأرض والانتقاع 0 »وكاتوا لابرون 
أن موه 5205 العجزة 


ولا يعرف أحد حق العرفة كيف عرف الإنسان سر سنع 
النار . ورا كاري_6 السر رؤيته البرق يسيب النايات الجافة 
فيحرقها ٠‏ ورا كان فيمن رأوا ذلك الشهد وجل أجرأ ممن 1 
فاحتفظ يمجزء من النار السماوية عند ما وجدها حرق الغاية 
بتمهدم إإها ويتنذبها بالوقود . فإن كان أحد قد فمل ذلك 
نا لاريب فيه أن قبيلته تعده غوف ترما لأنه عرف أسرار 
الآلحة . وقدكان ىكل قبيلة أناس من مبمتهم أن يتولوا حراسة 
النار » فكانوا يتتاويون حراستها آناء الليل وأطر أف الببار 
ويغذومها ويتمهدومها كيلا تخمد فيخسر الناس هذء البة الفالية 


لتحم 


ةا 


السنين منذ اليوم الذى عرف فيه الإنسان كيف يحتفظ بالنار قد 
مضت والاإنسان متتفع بالئار ده ون أن يعرف كيف محدثها .وكان 
كل ما فى وسمه أن يبحث عنها حيث ترقدما آلمة البرق 
أو له الناية ؛ فيحمل مها قبساً إلى كهنه وينم به . ثم جاء 
الوم صتع فيه الإنسان النار لنفسه » إما بنه قطعة اتكُشب محددة 
على لوحة صلبة من اليلاط» وإما بدق حجرين من السوان. وعلى 
أى الفرضين فإن اللحظة التى استطاع فبا الإنسان سنع النار 
كانت أعقلم ئلة فى حياة الإنسان فى عهده الا ول » فإن وجود 
مافى الأرض ألتى يسكها من كنوز . 

ولا كنالا ندر ف حقيقة الأسطورة التى تنىء عن استكشاف 
الإنسان النار لأول مرةء لآن هذا الاستكشاق أسبق كثيرا 
من المهدالتاريخى وعهد الأساطير فإننا سروى القسة التى يمتقدها 
أهل جزائر بولونزيا عن رجل مخاطر.جرىء تمكن من معرفةأسرار 
العمى النارية وكيقية استمالها فى مأوى إِلّه النار. 

(يتبع ) 


الفصول والغايات 


عيرم الشاعر اللانب 
أبى العملاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب المزبى فى طريقته » وفى أسلويه » 
وى ممانيه . وهو الذى قال فيه ناقدو أني الملاء إنه عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول 
مرة فى القاهص: . 

حة وشرحة وطيعة الأستاق 
ود مسن زئاى. 
عنه ثلاثون قرشأ غير أجرة البريد ويطلب باججلة من إدارة مجلة « الرساله » 
, وباع في جيم اللكانب السبيرة 


الى أى طريق يكير الشباب ابركظالى ؟ 
[ عن بجلة يأريد ب 
هل يستطيع هتار أن يمتمد كل الاعتاد على الملايين الى 
حشدها لاجل الحرب ؟ 
هذاسؤال جد ربالمتاية والتفكير. ولقد كعبت مسزثورا والن 
الؤلفة الشهورة مقالاً فى 2 الأفتنج بوست » عن روح الشباب 
الألمانى ياق شوءآ جديد؟ على هذا الرشووع . 
يقول كثيرمن الآلمان : 2 إننا لم تكسب الشباب » . وتقول 
مسز والن : إننى م أسدق هذا القول حتى شاهدت بنضى كثير 

.من الأوادث الى تؤيده . 

7 إن الحالة فى ألانيا ما تبدو للميارك تدل على الانسجام 
والتوافق بين حزب النازى وين الشباب فى ألمانيا ٠‏ فهم ينتذلمون 
فى السقوف » وينشدون الاناشيد » ومبتفون ملء حناجرثم » 

“ويرفمون أيديوم اليبى للتحية » وبرندون اللابس الجزبية:التى 

يؤسرون بإرندائها » وتبدو علهم مظاهى الطاعة ىكل ثىء. 
إلا أن كثيراً من هذه لظا #نى وراءها القت والاحتقار. 
وقد سعمت بعض الأإء يقول : « من يدرى ماذا يفكر أبتاؤنا ؟ 
إن قليلاً مهم الذين يستطيءون أن بصرحوا لأمباتمم أو آاثهم 
بذاتنفوسهم . [بوعل مايظهر يضمرونلنا الكراهيةوالاحتقار» 
وإننالم نكن كذلك فى شبايئا» ْ 
ولقد سممت بمض أساتذة .الدارس يصف ايل الحاضر 
فى حذر واحتراس فيقول : < إن الشياب الذى يميش فى ألانيا 
اليوم جيل تب.'؟ فهم فى ظاعيثم خاشمون انظام والقوانين » 
وفى باطلهم على خلان ذلك . كل ما عنمون مه لا يلبث أن 
يصير موضع يهم ومثار شهوتهم ؛ فهم ببحثون عن الكتب 
الحرمة » ويسمون وراء الحصول علها بهمة لا تمرف اللل . وكم 
تكون دهشة العم حين ننكشف له الحقيقة » ويجد تلاميذ فصله 
ملبين هذه الكتب أ كثر من إلامهم بدررسهم الدرسية . إن لنا 
ترانا عظما ودخيرة كبيرة من الآراء والأفكار الأ مابية التى تناقض 
.نظرية النازي . وعلى الرغم من الضغط الشديد الذى يلاقيه أطفالنا 


0 


فإمهم لا يشبون على جهل بذا التراث . فرق يمض ألكتب 
يكن ليلى الكتبات منها . فى ألانيا عدد لايحصى من الكنب 
المتوعة التى يستطيع الشباب أن يحسلوا عليها . إن الفكر 
الألانى وإنكن بطيثاً » إلا أنه ليس بليدا على الاطلاق . فهو 
سرييع الانفمال » ومن السهل استثارته » ولكنه يكنشف الزاعم 
الخاطثة كينها كانت © . ّْ 

وتقول مسن والن فى مقالها هذا إنها معمت بعض أعضاء 
النازى يقولون : ( من يدرى ماذا يكون إذا تأمت الحرب ؟ لقد 
جندبا جيشاً جرارا من أبتاء ألانيا » ولكننا لا ندرى إلى أى 
ناحية سيتجه ذلك اليش ) 

لفد زعل ع حزب النازى الثقة التى وْعها فيه أيتاء ألائيا ‏ 
فقد كانت مزاعمه الأولى التى اجتذب بهاءقلوب الشياب» مبنية 
على أساس من الثل الأعلى » فزعموا أمهم يسماون على ترقية المنس 
وليست لم رغبة فى ليو بلاد أخرى أو إزماج أهلها بأى حال . 
ولكنهم نفشوا المهد نساقوا اليش لاحتلال بلاد غير بلادثم , 
وهذا أ لابرتاح إليه الشباب » تقليل بين الشباب الألانى الذين 
عيلون إلى روح الاستمار البنئيض 


مزق الذي 
وود [ عن « داى يروك » الأخانية ] 


كثير من الذاهب والأنظمة التى ظهرت ف ألمانيا هذه الأيام 
وشضعت للأجيال القادمة . وقدكان قاثون التمقم الى يرى إلى منع 
النسل الماجز أو الاب بالأسراض. التوارثة » عرى الثلهور 
على مسر اح ! '': 6 من, القوانين التى قابلها الملمبإلاهمام » وغالجها 
بكثير من النقد والتمحيص 

وقد أعلن الكثير من المناء والنكرئ من مختلف الأم » 
أن هذا الذم.. سيكون له شأن كبير فى تحويل وجهة الناريخ 
الإنسانى » وعدء آآخرون رجمة إلى الممجية والؤثنية الأولى . 

ولم يكن هذا القاثون وليد النكر الآمانى وحده ؛ ققد نبتت 
بذوره فى اولايب التحدة ء وكثير من الأقالم السويسرية» 


والولايات الاسكانديناقية » وما زال الصوت برتفع في “سير 


ازساة 


مففنذا 


من المالك ومها بريطانيا المظمى » بتنفيذ مثل هذا القالون . 

أما الأسباب التى أدت إلى ظهور هذا القانون فعى بسيطة 
يدركها الطفل الصغير » ولكن السب الموهرى هو التكاليف 
الباهظة التى تتحملها الحكومة من جراء هذا النسل 

فالطفل السحيح الذى يتعلم فى المدارس يكلف ألمانيا هلا ماركا 
فى السنة » بيما يكافها الطفل الساب بتقص فى قواه المدركة 
أشعاف هذا البلغ . وتبلغ الصاريف التى تنفقها الحسكومة من 
أجل الشخص المتوه من 5 إلى 4 ماركات فى اليوم. أما الأشخاص 
السابون بإليول الاإجرامية الذين يحتاجون إلى حراسة خاسة 
ورعاية صبيحة لتقوبهم » فيتكل فكل شخص منْهم ٠١‏ ماركا 
فى اليوم ال 1 

وقد ثبت أن الءامل الالانى لا يكنسب ف الغالب ما يعادل 
ما تتفقه المكومة على الضْعقاء والمتوهين وأسحاب الآفات 
والجرمين . نهل تسمح ألانيا التى تكافم جهدها للاحتفاظ 
بكيانها بأن يستمر هذا التيار الجارف من الفسل العاجز بثير 
انقطاع ؛ فتضّع على كاهل الممال عبثا لاقل لهم بإحماله » أو مخطو 


خطوالما المباركة لقطع هذا النسل . . . 
وقد عل تابون التمقم السم والبكم والسى الذين خلقوا 
مبذه الآفات وإن كان الكثيرون علوم لايكوئون دالة على الحكومة 
بمد تمليمهم » فهناك سبب آخر ساعد على تنفيذ هذا القاثون 
ذوى الماهات قد يتحاوز عده الأسماء إذا ترك على ماهو عليه 
وقد أصبح الرجال ذوو الكانة والمقول الراجحة فى أمانيا 
يكتفون من النسل يطفل أوطفلين » وأصبحت المائلات السحيحة 
تتجتب كثرة الأطفال » هذا فضلاً عن الوقت الدى يصرفه أبناء 
الطبقات المتازة فى التعلم والتخسص فى الدراسات المالية 
ثمالا يمكنهم من الرواج قبل سن الثلائين . ينما يزوج ذوو المقول 
الشعيفة فى سن تتراوح بين الثامتة عشرة والخامسة والمشرين 
وعلى هذا الفياس لا يمفى مئة عام حتى تكون نسبة النسل 
ألضعيف قد يحاوزت نسية النسل السحيم عشرات الرات 
وند أخذت السكومة الآلانية تراقي هذء الأحوال بيقظة 
ودقة وتبدل غاية جهدها لإإخراج جيل قوى صميح 


اعلارن 


عن بيم محاصيل سنة ١9,84‏ 


قح هندي ‏ ذرة صيق حلبة 
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؟؟؟ا؟ لاليال نفك 


اللامورية 


العرقية الزقازيق 
النليوبية ينبا 
بنى سويف بنى صويف 


تعيد وزارة الأوقاف اشهار مياد بيع الحاصيل الموضحة بعاليه التانجة من زراعات الذمة سئة ١90‏ نحت الزيادة والمحز ‏ 
وقد حددتث لذلك جلسة بوم اليس الموافق / من سبتمبر سنة 1488 بدئوان الوزارة ( قسم الزراعة ) بمصر من الساعة الماشرة 


| صباحا لناية الاعة الواحدة بعد الاير - فملى من برغب ف المشترى معاينة هذه المحاصيل فى محال وجودها والحضور للجلسة 
لذ كورة ومعه تأمين قدره ٠١‏ ي/ز من يموع عطاله وشروط البيع موجودة بالوزارة (قسم الزراعة ) وبالأموريات الذ كورة. 


| أن جيذ الاطلزع عدا , والوزارة حرة فى قبول أو رقض أى عطاء دوت بيان الأسباب. أ 


ةا 
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كر العرب لذ كر الى وم 


كثير من السكتاب يسمون البحر الأبيض التوسط 9 بحر 
اروم ؟ حين يحار لمم أن يذ كروا اتنسمية القديخة لذلك المييط 

وأن أترح أن نسميه « محر العمرب »6 

وهذا الاقتراح له أساس من التاريخ . ققد كان من أسلافنا 
من يسميه « البحر الثاتى 6 وذلك اشمه فى أ كثر كتايات 
ان فشل ال الممرى صاحب 2 مالك الأبصار ‏ 

والواقع أن الشوام ثم أقدم من انتفع بذلك البحر؛ بحر المرب» 
بوث أقدم من عررف أنْه موطن استئلال ؛ حتى جاز القول بأن 
الفينيقيين القدماء ثم الذين أسسوأ مديتة مرسيليا منذ حو خجسة 
وعثرين قرناً . ومرسيليا هى عروس الشاطى' الذرنسى من حر 
العرب » ولا يفوقها فى المسن غير الاسكندرية وهى عروس 
الشاطى” اللصرى من بحر العرب ؛ وربما كانت الاسكندرية أجل 
مدن الشواطى” على الإطلاق » ولذلك تفصيل سنطالع به القراء 
بعد حين 

فا رأى الأستاذ إسماف النشاشيى فى هذا الاقتراح ؟ 

أنا أظن أن عنده شواهد كثيرة بويد القول ل البحر 
الأبيض التوسط هو بحر العرب لا بحر الروم ؛ وأننظر أن ينسع 
وقته لتمريف القراء بما كان علك العرب من السيطرة على هذا 
البحر أيام ازوهار الحضارة العربية 

وصدق بدوى الجبل حين قال : 
أمبا البحر أنت مهما افترقنا ملك آائنا وملك الجدود 

ذى مارك 
الجر وار رتبار 

حاء فى القال الأول للأديب السيد ممد المزاوى النشور 
فى المدد 98 من الرسالة ما يأنى : 

( أما زجال الدبن والكلاميون من السامين فقد خاشوا فنبا 


(أى مسألة الجير الاخبار) وان ميم الأول البرهنة على أن 
الإنمان إما خالق لأفمالهقهو مسدو ثُول, عنها أمام الله قالقيامة )ويحق 
عليه الراء ثواياً وعقاباً » أو أن الإنسان وأفماله من خلق الله » 
فلا يكون ئمة حساب أر عقاب . وهمهم الثانى هو البحث فى معرفة 
الله لا يحدث : أمى قبل الحدث أم بمد. ) 

ون رجو من الأديب الفاضل أن يصحم هذا القولء تن 
لين : القائلين منهم بأن الإنسان خالق لأفماله وغير القائلين » 
متققون على أنه مسثول عنّها أمام الله » وعلى أله يحى مبا ؛ فإن 
أهل السنة لا يقولون بأن الإنسان خالق لأقماله» ولكنهم م يجماوا 
خلقه لأقماله أساس) لاستحقاق اطزاء , ولا عدمه لعدمه . ققوله 
( أو أن الإنسان وأفماله من خلق الله فلا يكون ثمة حساب 
أو عقاب ) بميدكل البعد عن الحق . وكذلك قوله ( وهمهم الثاق 
هو البحث فى معرفة الله مليحدث : أفى قبل الحدث أم بعده ) 
فى غير محله يشا » ذإن السادين لا يختلفون فى أن الله تعالى عالم 
بكل مايحدث قبل حدوثه: إلا أمهم قالوا: ( إن علمه إلتجددات 
على وجهين : عل غير مقيد بالزمان ؛ وهو باق أزلاً.وأيدآ لا يتغير 
ولا يتبدل ؛ وعم مقيد بالزمان وهو عله تمالى بالتجدد أو اتير ؛ 


وهذا ١‏ متناء بالفمل كسب التحددات: 0 وغير متناه بالفوة 
كالتحددات الأبدية . والمم لا يتغير بحسب الذات » ويتغير من 


حيث الإإضّافة ء ولا فساد فيه » وإنما الفساد فى تغير نفس المل”؟© ) 
نهم قالت فرقة من القدرية : ( إن الله لم يقدر الأمور أزلاً » وم 
يتقدم علمه ها وا يأتنفها علدا حال وقوعها9؟ ) ولكن هذه 
الفرقة قد رجت مهذا القول عن الإسلام ( نفد كفرثم عليه 


الإمام مالك والإمام الشافبى ‏ والإمام أحد وغيرثم من الأعمة©© ) 


)١(‏ عاشية ملا امد على المقائد النيفية س ١١4‏ نج ١‏ من جمرعة 
حواشى العقائد النسقية ( مطبعة كر وسبر. الملبية ) 
(؟) و () شرح عتيدة الفاريى س ؟36اج 


اأزسالة لين 


على أن هذه النرفة لو عدت من الإسلام لا يسح أن يجمل قفوأ 

وهو من الشعف ماهو - مقابا لقول سائر السللين » أو على 
الأقل لا يسع الادداء بأن ثم رجال الدبن والتكلمين هو البحث 
فى هذه للسألة على هذا النحو 

وجاء فى هذا للقال أن الممتزلة قالوا : ( بأن الله لا سفات له 
غير ذانه » نشاركوا المهمية فى هذا الاأصل ) 

وهذا التكلام محتاج إلى تصحيم » أولآمن جهة عدم توشيح 


قول العترلة» فإن ترك بلا توضيح بوثم إنكارهم الصفات إتكارة 


غي رحميد كا يدل عليه اعتبارهم شركاء للجهمية فيه . وثم إعايقولون: 
إن صفاته عين ذانه » أى إن ذانه تسمى اعتبار التعلق بالعاومات 
عالاً » وبالندورات درا إلى غير ذلك » أى عن أنه وال يذانه 
لا يأمن زائد على ؤانه”1؟ (السقائد النسغية وحواش باص )٠١5‏ . 
ونانيا يحتاج التكلام إلى تصحيح من جهة ادطه مشاركتهم 
للجهمية فى هذا الاأصل ع أى أسل إتكارالسفات ؛ نإن (المهمية 
وطوائتف ل أحئ ملحدة يمطنون الاأسماء والسنات تمطيلاًيسةازم 
اث الذات القدسة0©) , 
هذإما تريد من الا "ديب الفاض ل السيد تمد المزاوى تصحيحه 
وله الشكر سلنا ؛ كا أننا نرجوه أن بالغ فى التأنى كيلا يقح 
فى مثل هذا وأسأل الله ل ولى التوفيق » 
« فلشطين » 
الغ العر بي والجامم: ا مسر بز 
فى مقال ال كتور زي مبارك النشور فى العدد 718 مكلام 
طيب في مؤاخنة القامين على التدريس يكلات الجاممة ٠‏ إنهم 
زعموا أن بالمربية قصور؟ عن حاجة العم »كأنهم بريدون أن يجدوا 
للمشترمات الحديثة ( دون” تعب مهم ولا سى ) أسماء فى مما جنا 
- القدعة » فإذا لم يجدوا وموا خير اللنات ,"حر والقصور » 
وما المجرٌ فى الواقع إلا تجزناء وما العيب إلا فينا وفى هممنا . 
والكاز لا ننتقع به حتى ننيش فوقه بالمساول 
ومحن (فى الشام ) ما ينقغى تحمبنا من قيام كايات فى الجامعة 
الصرية على عفوق المربية إلى اليوم » نا لأثبتت الجامعة السورية 
0 (0غ قال ملا أحد : لاخفاء فى أن هذا ممتى سمقوك لا يتقيش الشل 
عن قيوله » ولا إنافى صدور الأثعال النغنة , 
”2 (") شرح مقيدةالسقارينق ص ١١١‏ ج ١‏ 


رارز مرايم 


منذ عشرين عامآ ( فى مل صامت ) صلاح المربية لدكون لنة عل ٠‏ 
كام أسانذتها ( وثم خريجو أرق معاهد الثرب ) يدرسون العلوم 
بالعربية ولاقوا ف هذا السبيل عناء جاهد] ...ولا ريب أن الس 
شاق لا يحمله إلا بطل يبذل له ما يبذل الجاهد الشجاع ف الميدان 

وخير برهان على اتساع لنتنا هذه المؤلفات المامية ال+اممية 
الضخام التى ألفها لمد حاجة الجاممة الدكارة الأسائذة : الخياط . 
سبح . الشطى . الكانى . خاطر .. . وغيرثم ؟ يل إن بعضهم 
طبع ممج؟ خاسا بالسطلحات التى وضعها لننه ؛ دما أظن أن 
ذوى الشأن فى مصر عاموا هذا 

وحبذا لوتبادات الجاممتان العر يدتان فى مصر والشام تشر انهما 
وأنظتهما ومطبوعات, أسائذتهما ومعاجهم ومسطلحامم ٠‏ ثم 
تداوثنا الرأى بما "بض التأليت العلى بلغة المرب . والوطن 
يشكر الذين رفموا مه بأعمالم كا يشكر غيرة وزير ممارف مصر 
وجهد اد كتور زكى-مبارك : 

«دمثق » مى 1 
هرل الوهرةٌ المر سٌ 

قرأت ف العدد ( 5١ل‏ ) من الرسالة مقالاً للأستاذ عل الدب 
التنوخى عضو الجمع المللى المربى بدمشق تأبيدآ لا يكتبه الأستاق 
أبو خادون ساطع الحصرى بك نقدآ لكتاب « مستقبل الثقافة 
فى مصر »6 

وقد عرض فى هذا القال لمبحث طريف حين طلب إل 
الدكتور طه حسين أن يكون أديب الأقطار المربية كلها أولى من 
أن يكون فى قطر واحد أديبا ! ثم قال : 2 ... أوليته - وهو 
سل مصرى - خاطب العرب يما خاطهم به الأستاذ مكرم عبيد 
- وهو التصراق المصرى -- وهو لذلك أشد اتسالاً منه 
بالفراعنة ذوى الأوتاد 1 » 

ومبذه الناسبة اقتبس شيثًاً من مقال للأستاذ مكرم عبيد 
فى هذا الوشو ع يجح إلى محليل فكرة الوحدة المربية وتأييدها 
وذكر أنه قابل الأستاذ تكرما فى دمشق وسأله عن تلك التمرة 
الفرعونية فى مصر وأنه لا بزال يذّكر أن الأستاذ أجابه يها معناه: 
محن غرب فى مصر ولا جد الفراعنة إلا لأنهم- عرب ! 


لشن 


وأنا أتول إن الأستاذ مكرم عبيد وإن كان أديباً كبير 
د ومن توابغ مصر فى ثفاقته وأخلاقه ووطنبته 6 إلا أنه سياسى 
عتيد » ولا ين ما فى جوابه السابق دن أساليب السياسيين » 
ولعل ذلك لم ينب ع عن الاأستاذ التنوخى ! فإن ذكرة رد الفراعنة 
إلى أصل عسبى يطول مداها » وتصل بنا إلى نور التارعخ مما لسنا 
فى حاجة إليه اليوم ٠.‏ خصوصا وإنى أعم أن فكرة كرامية 
النرعونية فى مصرترجع إلىسببين: أحدها سيامى والآخر دينى؛ 
أما السياسى فهو أنها تقف حجر عثرة فى سبيل الوحدة العربية 
كا براها أنسارها . وأما الدينى فيرجع إلى قكرة خاطئة هى أن 
فرعون قد ذكر فى 9 القرآن الكريم » أنه ام باط مستبد 
بالرسل ... وهذه الفكرة خاطثة لان فرعون الباطس الفرد لايق 
«فراعنة ثلاثين أسرة حاكة توالت على عرش مصر فى مدى ثلاثة 
آلاف سنة أو بزيد . وإذا كان مومى عليه السلام قد لتق من 
عنت فرعون مادفمه إلى المروج يقومه من مصر » فإن بوسف 
عليه السلام قد لت عند فرعون | كراماً وتقدير؟ لواهبه 0 
لتك الواهب فى 0 . قآل تعالى ؛ ( وال املك أثقو 
به أستخلصه لنقى » فلما 5 كله قال إنك اليوم لدينا 0 
قل الى هل حزان الأرض إنى حفيظ غلم . وكذلك مكنا 
ليوسف ف الارض يتبوأ منها حيث يشاء . نصيب برجمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر ال حسنين ) 

هذه هى تقطة الضف ف السبب الديى الذى يدعو إلى كراهية 
الرعونية فى مصر . أما السبب السيامى وهو أن الفرعونية تقنذ 
حجر عثرة فى سبيل الوحدة المريية » فذلك أمهم بريدون أن 
تنوم هذء الوحدة على أساس الاشتراك الجنسى دون المنصرى 
أو القوى » فهم ذلك بريدون أن يفرشوا المربية على جبيع الذبن 
يدخارنهم فى نطاق هذا « الملف المرتى 6 أو «الأتحاد العربى» 
ويستمظمون أن ينسمى أحدثم يخير هدا الاسم . فأنا آذ عليهم 
هذا . وذلك أن المرب خرجوا من جزيرتهم - التى عى وطنهم 
الأول الخاص بهم - يحملون مشمل الإسلام فى أجانهم قترلوا 
على الشحوب الأخرى واختلطوا با اختلاطين : اختلاطاً ثقافياً 
واختلاط) جنسيا . . . فأما الثقانى فبى على أساس الإسلام 


ازسالة 


والقرآن والأدب العربى » وأما الجنبى فملى أساس اازاوجة 
والساهر: . ولااشك أن الاختلاط الأول كان أفمل من الثاقى ؛ 
فإن الجنسيات الأسيلة فى البلاد الفتوحةل ” ع جح وا إن 1 تكن 
قد حافظات على ٌ مها فى أ كثر ناك البلاد» بِيْما غليت الثقافة 
المربية على جميعها و إن كانت الؤئرات الجديدة التى صحبت التوسع 
المربى قد استدةت متذ اتسها«الدولة الأموية وقيام الدوأة المباسية» 
أرك يعترف باثنهاء تسميتها «بالدولة العربية» فأصبح الؤررخرن 
يسموها بمد هذا التار ا بالدولة الإسلامية 6 ! 

وإى أرجو ألا يفم من هذا أن لا أؤيد وجود وحدة بأى 
نوع من الانخاد حت أى اسم من الأمعاء ولكى أُوجٌّ 
إلى أقرب الطرق إلى تحقين حل من هذا النووع .. 
الأدب والتاريخ لا تنتعى » ولكنها تصبح عظيمة الجدوى إذا 
اصطحبا النظر إلى وأقع الظروف القومية والاجماعية اللابسة 2 
وقد تتحقن الوحدة النشودة بإرشاد الخالفين لها ]أ كثر ما تتحقق 
بارشاد الؤيدين ؛ فإن التاظر إلى حالة كل دولة شرقية على حدة 


. إن مباحث 


-.يدرك طول الامد الطلوب لتحقيق شىء من هذا القبيل للاتحلال 


الظاهى ىكل عضو من أعضاء هذا الجسم على انفراد » فليكن 
العلاج علاجا لكل عضو مستقلاٌ هما سواه » حتى يصح الجسم 
بصحة جيع أعضائه ! 

وبمد ذلك » أفلا برى م ىكل منصف أن الدطة إلى القومية 
قد يكونون ثم أصلح الدعاة إلى وحدة عربية أو إسلامية قوية 
منيمة فى وقت ليس قريب جدآ» وأن من برادله أن يكون أديب 
الأقطار العربية كلها لا أن يكون فى قطر_ واحدر أدياً » قد 
يكون هو أديب الا قطار العربية لمق » اللدى عهد السبيل القوهم 
- وإن كان بطيئًاً ‏ لوحدة هذه الشعوب الت ندين بدين واحد 
فى أغليها » وبأمانى وطنية واقتصادية واحدة فى مجوعها ؟ ! 


( شيرا - مصر) عار م إكررى 


العر سر والؤسار مير 


دقمنى إلى معاودة الكتابة فى هذا الوشو ع آلرد الذى قرأنه 
موتجها إلى" فى العدد (-؟) من « الرسالة» » على أن مثل هذا 


اموضو ع لا يعتذر من كثرة السكلام فيه » وإغا بمتذر (ولا'يمذر) 
من قاصر الكلام فيه » ول يان حقيتته 

والسألة عى أن هتاك أخوة إسلامية دينية ؛ وهنا بك وحدة 
إسلامية سياسية » وهنا لك إسلام وهنا لك مسادون » ولا يدا 
من قص لكل واحدة من هذه امسائل عن الأخرى 

نكون الؤمنين إخوة » وكون الل أخا للسلم ولو اختلفت 
الديار. وتباينت اللغات أعس سل به ديئا » ولا يكون مسلا من 
ينكره لأن الآثار القطمية تواردت عليه » ولأنه أصل من أصول 
الدين » ولأن شماثر الدين كلها من نحو السلاة وازكاة والي 
والاأحكام النقهية ندو ركلها على اعتبار الناس أصنافاً : مسابين 
وذميّين وعاربين » فق إبطال الأخوة الإسلامية وأتخاذ الا خوة 
العربية أو الوطنية خروج صريم على الدين الإسلاى 

هذا من ناحية الدين » وليس ممنى هذا أن الإسلام ينظر 

إل للواطنين غير السابين نظر المدوان أو بسقط حقوقهم 
أو يعاملهم على حو ما يداع مر ينادى يحباية الاأقلّيات » 
بل الحقيقة التى يمرفها "كل من له أقل” اطلاع على الإسلام ؛ 
أن الإسلام يحفظ للمواطنين غير السلي نكل حقوتهم ويشمن 

حزياتهم » فليفهم هذا 

أنا الوحدة الإسلامية ونحقيقها عملي فشيء آخر لا نبحث 
فيه الآن » ولكننا نستقد أن له مأثة طريق إلى محقيقه ؛ وحسبك 


علنا بنظام الامبراطوزية الإتكليزية النى استطاع أن يضم" ممالك. 


متثورة فى كل آناق الاارض لتعلم أن الفكر البشرى لا يمجزه 
خين استكال هذه الشعوب ترما وحريما » إيجاد نظام 
سال للوحدة 

أما الاحتجاج بممل بمض السامين اليرم وموقفهم من فلسطين 
فلا يفوم حمّة على الإسلام » لاأنه فرع منه ولاأن الدين مبداً 
ثابت لا 'يمم هدم اتباع فئة من التتمين إليه لاأواميء وأحكامه 
'نقسما فيه . وأما نفق مساعدة السلدين فى الحند لثورة فلسطين 


فباطل » والاموال الكثيرة التى انهالت من الهند على تجامدى. 


فلسطين لا يستطيع نكرامها أحد 


( ديس ) نان الطنطارى 


ازسالة 


ا 
عرل معى بن 
قال الأستاذ السميدى ف العدد )١9(‏ من الرسالة تمقيباً 
على هذا البيت النسوب إلى معاوية 
قد كنت نشيه صوفياً لكتب من الفرائض أو آنات قرآن 


مقالته الآنية : ( ومثل هذا لا حكن أن يقال فى عصر معاوية 
لان نظام التصوف ل يكن ققد حدث فى ذلك العصر ول يكن فيه 
كتب فى التسوف يحملها التصوفة وعيرثم ) . 

أما إنه لم يكن هناك كتب فى النصوف فى ذلك المصر فهذا 
ميم » لأن أول كتاب وضع للناس فى التسوف هو كتاب 
الدع 6 لواضمه الشيخ أب نصر عبد الله بن السراج الطومى 
المتوسنة٠‏ 14ه. وقد قأم الستعر ق الإتكلزى نيكلسون بنسخه 
بيد أن هذا البت 
لاينهض دليلاً الأستاذ السميدى علىأن قسة سعدوسماد موضؤغة 
فقد فهم كلة «كتب » فى الببت على ظاهرها 


والذى أراه فى تفسير هذا الببت أن أسلوبه مقتبس. من 
أساوب الذكر الحكيم : ( إرث الصلاة كانت على الؤتتين 
كتاب موقو ) أى مكتوبا موقوئا» والكتوب هو الفروضض: 
أعنى مفروضا محددا بوقت لا يتمداء. فكلمة ( كتب) ليس الراد 
مها فى الببت هذه الدقّنات من تغطوطات أو مطبوطت » 
وإلا فا مسى من الفرائض ؟ بل هى ججع كتاب يمن المكتوب 
عايه أى المفروض فيكون الأسارب هكذا : له مفروشات من ' 
الفرائض» 5 تقول أقنا مها عمرآ من الممر. وممتى البيث إذن: 
( قد كنت يا صروان فى مبلغ يقينى بك تشبه السوفى الذى جمل 
لنفسه مفروشات من الفرائض يتعبد بها أو آيات قرآن برتفع 
مرا قلا ريست إلى وددة الام ) 

وبهذا يل الييت من الاعتراض التاريخى الذى بوجه إليه 
على نفسير الأستاذ السعيدى . أما أن الفسة موضوعة أو واقمة 
فهذا منحى آآثر : 

أصمر <إم الر عبن هيسى 


ترات فى كتاب 


« بعث الشعر الجاهل » 


تأليف الركثور مرورى البصمير 
للأأديب خليل أحمد جاو 
سس سرس 

الكتاب ىآ يحدثنا الؤلف - غدة قصول من كتابه 
« الأأدب العربي قبل الإسلام 6 الذى نقله إلى الفرنسية وعموضه 
بشك ل أطروحة فىالسوررون. فأخنق لان الستشرقين لابرحبون 
بكتاب يشيد بالادب المرنى ويحبى ما اندثر منه» فاضطر إلىتأليت 
كتاب ف الآدب الف نسى البحت فاط نوا إليه وأحازود الدكتوراء! 
ا والكتاب - بتمريف آخر -- هو مموع الحاضرات التى 
ألقاها مماحبه على طلاب دار الملمين العالية بيغداد 

والكتاب إذا أردت أن يغطن إليه أهل العراق » قلت هو 
كل ما ألقاه الدكتور من أحاديث فى دار الإذاعة اللاسلكية 
فى الصيف النصرم 

ولا حسبى أيها القارى' الكريم من اسكاذين إذا تفقدته 
ف الاسواق 0 جد 2 فإن وزّادة العارق قد اشتريه وهو 
فى المطبعة بشمن يدل على ععلف وتشسجيع » فأنقذت صاحيه من 
عناء التمريف وحسرة البوار» وأخذنت با يروى : 2 إرموا 
ف فى الأأرض يرح من ف السماء 6 هل أحد نى للناى أوق 
من الاأديب بالرحة والإنمام فى هذا الزمان ! ؟ 

إن الدكتور كان بخيلاً على أسماب الكتبات أن يررتوا 
منهء وكان سُنيئاً على القراء أن ينتفموا به . فهل أمن النقد حين 
استخق كتابه عن السؤق ؟ وهل اطأنت نفس حين قرشه على 
طلايه فى دار الملين العالية نرت ألا تذيع تواقصه وتنشر 


عيوبه ؟ وهل يدت حيلته حين أذاعه فى الذياع المراق ارممالاٌ 
و السمح ألسحف والجلات أن تنشره ؟ 

لقد خابت ظنون الدكتور » وَل يفت التقاد المترصدين أن 
يصمدوا له ويتناوشوه . فاليوم عليه 2 البمث » وعلينا 2 المساب 6 

ولأ كن عند حسن لن الذدكتور 1 قلست أبنى التمريض 
بشخصه ولا الس يذاته وهر من ذوى المافى اميد » ومن دعاة 
الحركة الوطنية » ومن صاول وقارع البناة للستعمرين » ومن لهم 
كرسى رفيع فى دار الملمين المالية 

اننفى هذا الإطراء م أعرفه عن الدكتور من شيق المدر 
بالنقد واحتباس نفسه منه سواءاً كان موجها إليه أم إل غيره. 
واقتضاءأيضا سوءالذان بالنقادوالارتياب عا يو اخذونبه الخطثين. 
ألم نلاحظوا الدكتور زك مبارك لا ينتأ يملن صداقته وحبه 
لأحد أمين فى رده عليه » وبعض الناس لا يفتأون يهمونه 
بالأضْراض والمقاسد ء بل وأشركوا معه صاحب الرسالة ؟ 

فليم الدكتور . - غير معل - أي لا أضمر له كرها وليس لى 
معه مارت © وأن الأدياء من حشتأتهم النقد الئزيه » ولعل ربك 
بريد أن يسبغ على يض ساحن ل لى قد كنا بق 
الثمر الخامل 6 

أما بعد فإن كتابك با سيدى نأقص من عد” وجره زم 
علينا تبيامبا واستقصاؤها 

أولا: لل شاك عل +سةشمراء م امي القس» 
وزهير ) وعمرو بن كلثوم » والحارث» وعنترة» وتركت الآخرين 
مقبووة بتع ٠‏ قهل أ فكرني وشككت فى تراتهم ؟ وإذا 
كان ذلك أبن الدليل والبرهان؟ وإذا لم يكونوا من سلب يمك 
م سعيت الكتاب د مث الشمر الجاهلى » الذى ينتغى ألاندع 
نيا فى شاعى حا لى ولاشكً فيا روى عله من قريض . 
هل تبتقد أن ما أغفلته حقيقة مسا يها لا عنتاج إلى التتويه 
والإشارة على الأقل ؟ 


ازسالة 


إن الذى يطمع أن يبعث الشعر الجاهلى يجب ألا يدع شاردة 
ولأ واردة ذنه إلا اسجتصاها وأبتحيا .إن من النقض التطيع 
أن تكتقى فى بمنك بخمسة شعراء . وهل تناوات غير شمررح 
مملقاتهم كأن لم يكن لهم من دون الملقات قصائد وأبيات آخر 
ماج إلى التدقيق والتحقيق ؟ 1 

ثانيا : لم يخطرط بالك أن تستمر ض رأيا من كراء المستشرقين 
واستدلالات المتقبين الاثريين مثل 2 ادك »> وا جريدى » 
> وغيرها من الذبن كانوا الا'ساس الذى اعتمد عليه الدكتور « طله 
حسين » والنبع الذى أذ منه في إتكار الشعر الجاهل أو الإغراق 
فى الشك فيه . وركنت إلى الصادر المربية القديعة دون ترو 
واحتراس ودون جدال ولا مناقشة. ونألستحياة الشعراء متجتباً 
كل ما يدعو إلى الشك والارتياب ويموزه التدليل والبرهان . 
وشرحت العلفات ولت حاجة أن تسّملها يبحث يفرر أمها جاهلية 
وأنها ليست فى مجوعها أو بمضها من انتحال الرواة أو اختلاق 
الاأعرراب ؛ أو صنمة النحاة 3 أو تكلف الفصاصء أو اختراع 

الفسرين وامحدثين والتتكلمين . وهل يصح لكاتب بريد أن يبعث 
٠‏ الشمر الجاهلى بعد أن حامت حوله الشكوك والاوهام أن ينفل 
عن ذلك ؟ ؤهل يبعث الشمر الجاهلى بسرد حياة الشعراه وشررح 

تبلنائيم 5 يدوسبا طلوب التوسلات 

ولا بد أن أروى لك عاذج من بحثه لنمتدل على صدق 
ما أقول ولتؤمن أن البحث العلى الصحيح يمقت ذلك 

يقول الدكتور البسير مقرراً وجود عمره ب كلثوم والمارث 
ابن حلزة اليشكرى : 3 إن منابع التاريخ المربية فى الترون 
الوسعلى دذ كرها وتروى لما . إِدَنَ فلا سبيل إلى إنكار وجودها 
ولا إلى الك فى شاعريهما ه ( ص مغ - 5: ) . ويمتقد 
أن القارى” قد أقنمه هذا البرهان » وأنه لا يكن أن يقال 
_ أ كثر من ذلك فى إثبات الشاعرين ؛ فيصدر أم؟ عسكرية 
< بالشرو ع بالبحث حالاً » عن شرح معاقتتهما 

:مهايا دكتور ١‏ إن تولك لايطمان إليه أعد الناس سذاجة 
حت تتق عن ذهته م أحيط به مرو بن كلئوم من أساطير جملته 
أقرب إلى أبطال القسص منه إل أشخاص التارج . ٠‏ وحتى تقئعه 
بالنص التاريخى أو الأحلة النطقية التى تقب إلى عقله سمة ما وقع 
بين آل التذر وببى تغلب من ناحية » وين ملوك الفرس وأهل 
ألبادية من ناحية أخرى . ٠‏ ودين دحض شكوك الرواة فى بمض 


١١ اماه‎ 


الملقة واختلافهم فى الا بيات الاولى : أقائلها عمرو بن كلثوم 0 
أم قالها ختمرو إن عدى بن أخت جذيمة الأبرش :ون مشكاد 
أيساء إذا أردتأن ” تفهم أشدالناسسذاحة أن تمال ما فىقصيدته 
من تكرار فى الأأبيات والحروف » وشذوذ عرد سلامة 
الطبع البدؤى 
وجدير باك وأنت تبحث فى قسيدة الحارث التى آمنت بسحتها 
أن تقنع القارىء بأنها ارئات ارتجالاً » ول يفكر قبا الشاعى 
ننكيراً طويلاً ويرتب أجزاءها ركبا دتيقاً ا 
تراقي أسها الفارى" الكريم أطيل عليك فيا يهب أن يتناوله 
الدكتور عبدى البصير فى يمثه عن الشاعرين : عمرو والخارث 
ومملقتمهما. ولسكن الحق مبى قإن كتابه يدع( بمث الشمرا جاه ) 
لاه بحث فى الشعر الجاهلى © » وإن الكتاب ألق على طلاب 
دار الممامين المالية ول يلق على طلاب التوسطات . وإلى منتقد 
يجدريه أن يدل إلى الدكتور يما لاحظله من نقص وإغقال ورشده 
إلى طريقة البحث العلمى السحيح لمله ينتصح ويتلانى هذه الأغلاط 
ولندع ابن كلثوم والحارث ولننتقل إلى زهير وأمرى«القدس 
أما زهير بن أني "سللى فإن الذكتور لا يجد سموبة ولامشقة 
فى إقرار شخصعه التى تتتاقلها الصادر'المربية الفدعة وأشعاره 
التى نرومواء فيحدثنا فى مسههل حديثه عن زهير: «إنتالسنا حاحة 
إلى إقامة الأدلة التارمخية على أن زهير بن أبى سأى قد ؤجد 
حقيقةً ة وقرض الشمر 6 ( ص )"١‏ ثم يقتسر « على درس 
مملقة زهير 6 ويقصد بالدرس هنا تفسير الثريب من ألفاظ 
الملقة وشرح بعض المماتى فقط . ولا أظنك ترمينى بالثلو إذا قات 
إن الذى بريد أن يبمث الشمر الجادلى ملزم قىكلامه عن زهير 
أن يبحث عن نسبته إلى منريتة » وإقامته فى غطنان؛ وكونه من 
أسرة معروقة بقرض الشمر ؛ وحظوته عند هرم » ورأى النقاد 
الحديتين والرواة الأقدمين فيه » وعلاتته بجا س0 دك 
الأدلة والشواهد التى تقنع القارى' بسحة ما يترل . وهل ' ثبت 
ماذّكره فى مستهل حديثه أ أن قسيدة الشاعى حاعلية وأنها لزهير 
وأن” ليس للمنتحلين يد فها ؟ وهل يصح أه أن بغفل ما يتحدث 
به الروأة عن زهير : أنه تنبأبالإسلام قبل البثة؛ وأنه أوصى ابنيه 
كمباً ويجيرا أن يساءاء وأن له شمر فيه أأصول دينية إسلامية » 
وأت النى رآه فاستماذ بالل من شيطانه اتقطع زهير عن الشعر 
حتى مات 25" [[البقبة فى يل العرفسة الالية ] 


نل أزسالة 


وصيب الغر فم الوص مرا وواهيربا هبالريا 
سولب 
ك3 رمميس 

جع بوسف وهبى حوله بطلات وأبطال السرح فى ذلك المين 
إلا من أبطرتهم الشهرة وأفسدهم الجد ء أوخاف منهم على نفسه » 
وهو فى مسهل حيان افتة الت برجى منها اخي .. . وليوسف 
بمض المذر فها فمل : فا معنى أن يستظل بإسم كبير لامع يتضاءل 
إبعة إلى حائيه ولا فيد منه شيئاً يذ كر ؛ ويكون مصدر خطر 
ص مشروعه الكبير الذى أرسد له ثلاثة عشر ألقا من الجشبات 
من ماله انلخاص » فينسب إليه القضل فى النجاح إِذا كان مقدراً له 
ولا يكون ليوسف إلا فضل صاحب الال » وما أنسه من قشل 
لا برتضيه فنان لنفسه 1 وبوسف إنسان ذى له كل الميزات التى 
جمل منه زعباً فى وسطه ؛ ولدكل عيوب الأذ كياء التى تفقدهم 
عطف الكثيرين » ونذى في نقوسهم النيرة منْهم والحقد عليهم . 


وقد شن طريقه يجرأة لا مثيل لها » وتزعم ججاعة السرحيين » 


أما حديثه عن احرى* القيس فهو غاية فى الظرف والفكاهة 
وجهل أنهام الناس . فهو يلخص ناريخ امرى' القيس تلخيسا 
خالياً من كل ماترويه الكتب المربية من أساطير وأعاجيب لينجو 
من عتاء النائشة ومشقة الدحض والإئبات . ثم يستجهل القارى” 
معرقة غير ما بروى عن الشاعى» ثم يقرل : « ولا تزاع أنه ( أى 
تلخيصه ) منسج, مطرد . . وظاهس أنه م يكن أ كذوبة من 
أ كادي القساص » (ص )٠١‏ 

( يتبع ) ملل أض ولر 


وأتمى من لا يستطيع الزعامة علهم » واحئضن من وطأوا 
أ كتافهم له » وارتضوا بقيادته لحم على حين أن ماضهم الطويل 
وخبرتهم بالسرح ودرايتهم به كانت تجماهم فى أتفسهم ينظرون 
إليه وينتسمون [ 

ورقب الناس ما ستخرجه لحر « قرقة رمسيس 6 من جديد 
يقبلون عليه . أما القديم فقد عرفوه وشيموأ منه وارثووا . 
وعل أى حال » قهل تستطيع ١‏ قرقة رمسيس 6 أن مخرج أوديب 
أو عطيل أ مدام سان جين ؟ ... إن جورج أبيض الذى زعم 
التراجيدى ل يكن قد ققد مكانته فيه » وما كان أحد يمتقد أن 
بوسف أو سواه يحسن القيام بأدواره » وأن تستطيع فرقة 
رمسيس أن خرج للناس (الموت الدئى) أو (النائب هالير) ولم يكن 
أخد قد تصور مدى -لظة من الزمان أن عيد الرحن رشدى يمكن 
أن بيزه آخرفى هذه الأدوار التى اشبر مها وأتقنها كل الإنقان . 

ترقب الناس ما ستأئى لحى به فرقة رمسيس الجديدة من جدديد 
كا ترقبوا حينأنشئت النرقة القومية ماستأنى به لمم هذءالفرقة 
الجديدة من جديد -- والناس عادة لا برحبون بالقديم لعرفامهم به 
وللهم لاه . ثم إنهم كانوا قلي الثقة بنسير جورج أبيض 
وعبد الرحن رشدى ! 

وقد كانت هذه الفكرة الى مخاس أذمان الجاهير » والتى 
تحدث مها بمض النقاد والكتاب عند تكوين فرقة رمسيس من 
الدوافع الحامة التى حدت بيوسف لأن يعمل على هدمها نظرياً 
وتمليا » وتقويضها من أساسبا بطرقه المروفة - وستفسل 
ذلك فها بعد -- على أن هذه الجهودات الهدامة كانت من الموامل 
التى أثرت تأثيرآ عكسياً فى الهسة المرحية فى ممبر » وأساءت 
إلى بوسف وفرقته إساءة عظيمة ؛ وأققديه عطف اناهير وتقدبرها 


أما بوسف من جانبه فإنه كان راغباً فى عدم التحكك بعجد 


الآخرن ؛ كان بريد أن يبتى الجد لنفسه وبنضبه + وكان بريد 


ازسالة 


أن بظهر فى ثوب جديد خلاب » حنى لا يجد الجهور وجها للمقارنة 
بينه ويين الآخررن فيه . ومن ثم ققد أعلن أنه تليذ ( كيانتونى ) 
الويطالى ؛ ووضع فى برناه روايات جديدة ل يمرفها الجهور من 
قبل » ول يسمع مها » ولو أنمكان فى أعمائه يحل بأوديب وعطيل 
ولويس ء وكل الروايات التى اشتهر مها غيره من الأبطىن ونالرا مها 
الجد. وكان يمتقد فى نفسه الفديرة » أو برى فى نفسه أنه مستطيع 
التأثير فى الجهور بطريقته الخاسة . فيتترع الإحجاب منه ويتيرع 
حراية المجد من الآخرين » وقد أخرج فملاً فما ثلا من ستين بعض 
الروايات القديمة العروفة ؛ ك قام بمشبد صغير من عطيل ضمن 
مشاهد إحدى الروايات المصرية 5 لكندم بظمر فى عطيل نفسها 
أو أوديب أو سواها من الروايات الشخمة التى أسبحت يلكا 
لودج أبيض طوال مره ! 
م 
وق الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربمين من مساء 
اليوم الماشر من شهر مارس دام 1878 رفع الستار فى مسرح 
رمسيس غن رواية الجنون الى قيل ومثذ إنها مرك تأليف 
- لوسفب وهى . ( مكلام بقية ) 


اختيار الروايات قَّ الفرقة القومية 


يخطى” من يظن أن الغرقة النومية أو أحاب الشأن قها 
يمرفون السبب الحقيى اذى من أجله أنشئت الذرقة » وإلافا 
هذا المبث الحض الذى تراه في اختيار الروايات ء وما هذه 
السياسة للضحكة للتى يسيرون عليهاء وكأعا مم موكاون بالتتنكيل 
بفن القثيل لقاء ما تكافئهم به الحكومة من أجر ؟ ! 
ولنشع أمام الفارى' أمثلة يسيرة من هذه السياسة المجيبة . 
( الخطاب ) م ( مثريه اعرف ) 
الوسم الأسبن أخرجت الفرقة القومية رداية اللاب 
د لسومرست موفام © » ومى رواية أقل ما يقال فيها أنها حض 
على الرذيلة اق طليا وصال الخاطثين » وتزى الأبرياء 
شر المزاء ! 
ومعرب هذه الرواية هو الأستاذ سام سمده وقد شيل إليه 
أنه فهم رسالة الثرقة القومية فى هذا الزمان فمرض على مديرها 


رواية ( جنون الشرف ) لبيرانديلو» وى رؤاية أقل ما يقال قبها > 


نا تسور الشزف فى أجل السور؛ وتحض حلي حبة والتماق يه . 


دا 


ولكن الدبر الفاشل رفشها وطلب إلى العرب أن يختار سواها 

من الروايات الشمبية التى عى أقرب إلى متناول هذا الشعب 
اد لم برق إلى درجة بيراند يلو . فاختار المترجم رواية (اتخطاب) 
فقملت فى الحال وكانت سبة للفرقة أبد الدص ] 

سسم إسرصس او 
الرواءات التارضية فى السينا 

تقول الأنباء ل و 
الجنون وأن الثالوث المعروف ( آسيا . مارى . جلال) خرجون 
رولية تاريخية تتام أرنادمة اوش كنات ن الشرورى 
أن تقول لمؤلاء وعؤلاء ولنيرثم كلةء أو لسدى إلمم تصيحة . 

مندٌ ذ أعوام أخرجت السيدة آسيا رواية تاريخية عن (شجرة 
الدر ) » وأخرجت السيدة مبيجة حافظ رواية عن ( ليلى بنت 
الصحراء ) » وأخرج إخوان لاما بع روايات كانت مزيجا من 
التارشخ وصور السحراء ؛ وأخرجت السيدة عنييزة أمير وغيرها 
روايات فها تاريخ وفها سورمن أهل البدو ؛ وكيف يمبشون ؛ 
وكين يلون الدنيا عام | 

وكانت هذء الروايات جيماً تنقصبا المطلاوة والشبكة مع 
أن أسمامها قسدوا فيا قصدوأ من لياذثم بالتاريم والضحراء 
ولللابس الألوفة أن يستروا ها ا من عدم كتاية 
الاستعداد » وعدم حبكة الوشوع ؛ بعد أن جرنوأ التمؤوض 
للموضومات المصرية » تأخققوا بمش الأخفاقة» أى أنهم لجاوا 
إلى الزوايات التاريخية ليدارو! بِمْض العيوب وليفيدوا من الشخدامة 
والناظرالطبيمية الساحرة ء وصور الناريغ الحلاية . مع أن الروايات 
التاريخية أو ذات المناظر الحارجية » تحتاج لمتاية أدق واستعداد 
أوق ٠‏ وتاج فا محتاج إلى براعة فائقة فى 00 يفهمها 
إلا اراسخون فى العلى ٠ذن‏ المدل. أن تقول لمؤلاء جيم 
البداية إن تعرضهم لاروايات التاريفية بن يفيدثم شيك إذا: ا 
إلى ستر يعض العيوب أو الإفادة سْ الطبيمة ومتاظرها _- 
الحق أن تقول لم إن إخراج رواية تاريخية ممناه البذل العم 
والتضّحية السكبرى ‏ ولينظروا كيف تفعل الشركات الس يكية 
والاتجليزية على المسوص . بل ليتأماوا كيف قعل استدبو عر 
فى إخراج ( لاشين ) . وليتريئوا قليلاً ولينكروا كثير؟ قبل 
الإقدام على هذه الجازفات . 

وحن على أ حال ندعو هم إلعجاح والسداد والتوفيق . 

( عورم الصف ) 


ا ْ 55 ارسالة 


ا 2 ل ا 


عب ةاصارل رمنفين دود 
استقر الرأى أخيرا على أن يكون ميلفين دوجلاس زميل 
جريتا جاربو فى رواية نينوتشكا ء وهذه ليست أول سرة يظهر فيا 
ميلقين إلى حانب جريتا فنذ أعوام ظهر معها فى رواية ( إنك 
فى حاجة إلى" ) ولم يكن وقنها قد نال إلا قليلاً من الشهرة - 
وام كوه 
أمفى حارى عقدا مع سامويل جولدوين وستكون أوى 
روايانه ( النصر الحنفيق ( ب أندريه ليدز فى دور القيادة . 


وردى ها رظام وذزمى مار تلو ميو 
وها قى طربقهما إلى إحدى دور السيما 


منذ عامين لم يكن تيرون بإوار سبد مذ كوراً » ومع ذلك 
فأنه فى المام الأخير قد ظهر فى نخس روايات كل منها تكافت 
أ كثر من مليونين من الدولارات ؛ وإحداها كا يذ كر القراء 
رواية ( قنال السوبس ) التى متع عمرضها فى مصر لتمرشها بير 
حق لشخصيات باريخية معروفة . أما (حريق شيكاغو) فقد نالت 
نم را عظبا وقويلت يماصفة منالنجاح فى كلمكان. وهكذا اوتقع 
تيرون فى أ البرق تسنده اللابين ونحوطه قلوب الفتيات فى المالم | 


مالي ديترشى 


وقد عرفت فىرواية (اللاك الأزرق) مع (أميلجاننجز) وسطع 
يجمها ني رواية (مسراكش) أو (قلوب محترقة) مع (جارى كور . 
واليوم تفخر ها شركة (رارامونت) وتمتز يعكاذها فى هوليود 

وقد دماها الحر هتلر أن تمود إلى بلادها فرفضت وفضلت 
الحروج من جنسيها لتبيش حرة طليقة من كل قيد 


ل( طعت طبع الماك يتاع البسوك ‏ هاميد ) 


